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 الواقع إذ الواقع؛ جذوة من – الأحايين بعض في – تقبس كانت وإن المتخيل؛ على تتكئ سردي كفن الرواية إن

 عن كشفت حالية جبل  ورواية.المبدع للأديب الذهني المتصور يمثل وهو السردية؛ الأعمال لأغلب المرجعية يعد
 تلك عن وشفت ، أحداثها جسدتها التي الزمنية الحقبة تلك في السعودي المجتمع يحياها كان التي التحولات تلك

 السياق ذلك عن يخرج قد وما ، وانخفاضا ارتفاعا / وهبوطا علوا أوانذاك المجتمع بها مر التي التعرجات
 الرواية في الثقافية الأنساق عن  أما.الرواية تمفصلات بعض تمثلها التي وتمظهراته ، التمرد نتوءات من والنسق
 وقت المبدع اشتغالات مدار هو مضمراً؛ نسقا يخفي بيةالأد الأعمال في ظاهر نسق كل فإن: الثقافي النقد فحسب
 ، الأدب أدبية تشكل والتي الأدبية؛ الأعمال عماد هي التي اللغوية الأسلوبية الانزياحات عند وبخاصة ؛ الإبداع

 نسقا أربعين حوالي الباحث رصد  وقد.الشعر شعرية وكذلك ، بالإنشائية المغاربة الباحثين بعض يسميه ما أو
 :أهمها ومن ؛ حالية جبل رواية عليها اشتغلت التي الأنساق ضفيرة هي ؛ عامة أنساق عشرة في انتظمت ئياجز
  .المدني النسق مقابل في القروي النسق  -١
  .المتمرد / المنفتح النسق مقابل في المحافظ النسق  -٢
  .والعنف السخط نسق مقابل في الرضا نسق  -٣
  .الفردانية / التفرد قنس مقابل في الجمعي النسق  -٤
  .الذات نسق مقابل في الآخر نسق  -٥
  .المعرفي / العلمي النسق مقابل في الأسطوري / الغرائبي النسق  -٦
  .الانغلاق / الجمود / الثبات نسق مقابل في الانفتاح / التحرر / التحول نسق  -٧
  .النسوي النسق مقابل في الذكورة نسق  -٨
  .التعايش / التنوع نسق مقابل في ادالتض / التقاطب نسق  -٩

قاسم بن أحمد بن عبداالله آل قاسم الأسـتاذ المـشارك بقـسم اللغـة العربيـة وآدابهـا بكليـة العلـوم /بقلم د   ) ∗(
 .االإنسانية، ووكيل الكلية للدراسات العلي
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  .الإيجابي النسق مقابل في السلبي    النسق-١٠
 التي الجذرية التحولات جسدت التي ؛ الرواية أحداث تشكلت الأنساق تلك مصفوفة خلال من وبالفعل       

 السعودي جتمعالم معها تعامل وكيف ، ) الصحوة زمن : ( تقول أن لك أو ) الطفرة زمن ( البلاد عاشتها
 .جميعها المختلفة بشرائحة

Abstract 
An art of narration, a novel heavily relies on imagination, even if it sometimes uses reality. 
Reality is the reference of most narratives as it represents the intellectual reifications of real life 
as perceived by a creative novelist. Mount Halya is a novel that reveals the transformations in 
the Saudi society at the time the events in the storyline presents. The novel reveals the curvy 
changes that Saudis underwent at that time, displaying the ups and downs of life, and the 
protrusions of revolt against the cultural system and its synergies as represented in some 
chapters of the novel. According to cultural criticism, synergies in the novel take on covetous 
features that indicate the novelist's thinking patterns during his creative work at writing this 
book. These representations take on a smooth style of language use. This style is the pillar on 
which a novel is written. It creates the literary form that a novelist adopts, sometimes called 
compositionality by some Moroccan critics. It also what make a poem poetic. The researcher 
detected 40 features in ten patterns of synergy that form a tapestry of synergies in Mount Halya; 
amongst these are the following: 
1- the rustic versus the urban
2- the conservative versus the revolting open-minded
3- the complacent versus the violent discontented
4- the collective versus the individualistic
5- otherness versus self-centrism
6- the supernatural and mystic versus the scientific and well-known
7- the libertine, liberal, open-minded versus the static, stagnant, close-minded
8- the masculine versus the feminine
9- the polarized versus variety and co-existence
10- the negative versus the positive
In fact, this matrix of patterns formed the events in the story line of Mount Halya. These
patterns also reify the radical changes that the country lived through an era of social awareness.
It shows the hard times the Saudi society went through to experience these changes.
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لعل مـن الواضـح أن الروايـة كفـن سردى 
تتكــئ عــلى المتخيــل؛ وإن قبــست مــن جــذوة 

طلـق منـه في أحـايين كثـيرة؛ إذ الواقع؛ وهي تن
الواقع يمثل المرجعية لأغلب الأعمال الـسردية؛ 

 .المبدع/ وهو يمثل المتصور الذهني للأديب
والرواية تكشف عن التحولات التي يحياها 
المجتمع، وتشف عن التعرجات التـي قـد يمـر 

ارتفاعًـا أو انخفاضًـا، ومـا / بها علوًا أو هبوطًا
نسق من تلك النتوءات قد يخرج عن السياق وال

وتمظهرات التمرد التي تمثـل مفاصـل فاعلـة في 
 .الرواية في العصر الحديث

 ربما استمدت بعـض "جبل حالية": ورواية
وهو النبـع الـذي / فضاءاتها من الواقع المعاش

لا ينــضب، الــذي تمــتح منــه الروايــة، والــذي 
يمدها بالحيوية والحياة، وقد عـبرت عـن ذلـك 

، بخـلاف )١()المرجع الحـي: (لهايمنى العيد بقو
صــالح زيّــاد الــذي يــرى أن الروايــة لا يوجــد 

يمنى العيد، الرواية العربيـة، المتخيـل وبنيتـه   ) ١(
ـــيروت، ط ـــة، دار الفـــارابي، ب الأولى : الفني

، وعبدالحميــــد الحــــسامي، ٨ص: م٢٠١٢
ــائف الأدبي،  ــادي الط ــوه،  ن ــة والوج الأقنع

 . ٧٠ ، صه ١٤٣٧

هذه المعرفـة التـي ينبـع " :)٢(مرجع فوقها؛ إذ يقول
منها النوع الروائي جعلته بلا حدّ، فهـو بنيـة كتابيـة 
مفتوحة، وضدّ ّ ٌ لأي تكوين جاهز، ومعنى ذلك أنـه 
لا يوجد مرجع فوق الروايـة، تمامًـا كـما هـي حـال 

عرفة التي لا تكون منتجًـا نهائيًـا ولا مثـالاً نـاجزًا الم
 ."ومغلقًا على نفسه

ويمكن الجمع بين الرأيين فيمنى عيد تقـصد إن 
الرواية تتكئ على الواقع الذي هو الملهـم للروائـي؛ 
أما صـالح زيّـاد فـربما نظـر للروائـي وقـت إبـداع 
الرواية؛ فهـو لا يلتفـت إلا إلى فنـه، وتجويـده، ولا 

جبـل "وروايـة .  إلى غـير فنيـة لحظـة الإبـداعينظر
 تقتـبس مـن زمـن –بالإضافة إلى ما سبق  - "جالية

الصحوة، وثنائياته التـي تـصل في بعـض الأحـايين 
 .درجة الثنائيات الضدية

فـيما ذهـب إليـه ) أمبرتو إيكو(والباحث يساير 
: )٣(عنــد حديثــه عــن دلالــة العنــوان حيــث يقــول

هكـذا [ نتأسف لـذلك والحال أن العنوان، ونحن"

صالح زيّاد، الرواية العربية والتنوير، دار الفارابي،   ) ٢(
 .١٢م، ص٢٠١٢، الأولى:  لبنان، ط–بيروت 

ــسردية ، ترجمــة   ) ٣( ــة ال أمبرتــو إيكــو، آليــات الكتاب
وتقديم سعيد بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، 

  ٢٠ص: ٢٠٠٩الأولى، : سورية، اللاذقية، ط
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ــة فــنحن لا ]. قــال هــو أحــد المفــاتيح التأويلي
نستطيع أن نفلت من الإيحاءات التي تشير إليها 

 وإن أكثـر "...الحـرب والـسلم "عناوين مثـل 
العناوين إثارة لاحترام القارئ هـي تلـك التـي 

 ."...يتم تكثيفها في اسم دال على البطل
ربـة وتأسيسًا على ذلك فـإذا مـا حاولنـا مقا

العنوان في نظرة سيميائية فإننا نجد العنوان قـد 
اتكأ على المضاف والمضاف إليه؛ حيـث أضـيف 
الجبل إلى حالية التي تـسكنه، ويحتـضنها ترابـه؛ 
وكانت العادة تقتضي إضافة الإنسان إلى المكان، 
وهذا يمثل انزياحًا أوليًا من كاتب الروايـة عـن 

 انبنـاء النسق المعتـاد، وربـما كـان ذلـك بـسبب
/ الرواية وأحداثها على هذه الشخصية المحورية

المتجذرة في الروايـة التـي مثلـت معنـى الطيبـة 
والتضحية؛ وقـد دفنـت في كيـان ذلـك الجبـل 
ــة  ــل شــموخه، وكلم الفــارع، وكــأنما هــي تمث

 لها دلالتها التـي تـشي بقيمـة الاسـم، "حالية"
وملاحة ملامـح صـاحبته، وحـسن معـشرها، 

وهو بالفعل ما أسفر عنه السرد وحلاوة نفسها؛ 
في الرواية عن تلك الشخصية التي كانت تتـسم 
بالطيبة والحنان واللطف وغير ذلك، ثم نجد في 
ــين  ــشخوص لم تتب ــة ل ــوان لوح ــفحة العن ص
ملامحهــم، تحفهــم الظلمــة والــسواد مــن كــل 
جانب؛ وهي لوحة رامزة لتلك التحولات التي 

 الحقبـة /لم تتجل ملامحهـا بعـد في تلـك الحقبـة
التي تجسدها الرواية، وتحت تلك اللوحـة اسـم 

ــت ــصفحة كتب ــب، وفي رأس ال ــائزة : الكات ج
الإصـدار : الشارقة للإبداع العربي، وتحت ذلك

الثـاني في : ، وأسـفل منـه١٢/٢٠٠٨الأول الدورة 
مجال الرواية، وهذا هو التاريخ الـذي صـدرت فيـه 

سابقة، الرواية بعد أن حازت المركز الثاني في تلك المـ
وفي الجناح الآخر الصفحة المقابلة لصفحة العنـوان 
التعريف بالكاتب والبلد والمولـد والعمـل وبعـض 

دائـرة (الإصدارات، وكتب في أسفل تلك الصفحة 
، وبين جناحي هذا العمل )الثقافة والإعلام الشارقة

ــنهما، بكــل  ــد بي ــي الجــسد الممت ــة ه ــت الرواي كان
    .تشكلاتها وأحداثها

ن الرواية نجـده يتجـذر في نـسيجها مـن وعنوا
ــين  ــتم، وكــذا نجــد التواشــج ب ــى المخت ــدء حت الب

عمــر (اللوحــة المرســومة ومــا يمــر بــه / الــصورة
وْرَجي من عـدم اسـتطاعته تحديـد الاتجاهـات ) السَّ

يـستطيع ": )١(على الرغم من قول المؤلف قبل ذلك
وْرَجي تحديد الاتجاهات بسهولة؛ فـالتراب  عمر السَّ

 ووجهه إلى القبلة، وبوسعه توقّع المـدى الـذي تحته،
لا تـساعده رقبتـه عـلى . يفصله عـن بقيـة الجهـات

، وهذا انزيـالاح آخـر، وتمويـه أولي مـن "الالتفات
قد فقد البوصـلة؛ فهـو كلـما ) عمر(الكاتب، وكأن 

أدار عينيه لا تـرى إلا الـسواد، وهـذه الرتابـة التـي 
نًـا؛ بلـه الحريـة في يعيشها لم تدع له لا زمانًا ولا مكا

التأمل والتفكـير، وهكـذا ذهبـت أيامـه بـين قيـود 
الوظيفة، ورعاية الأطفـال، والحـزن عـلى الأمـس، 

 .)٢(والخوف من الغد؛ حينما كان حيًا

 .٥ص: جبل حاليه  ) ١(
 . الصفحة ذاتها: الرواية نفسها  ) ٢(
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أما عن الرواية ذاتها فقد بدأت بالالتجاء إلى
الكاتـب الـذي / رواية الأحداث مـن الخـارج

وْرَجي(يقول عن  تمـر " :بعـد موتـه) عمر الـسَّ
برودة الـتراب . لحظات سكون لم يتذوقها من قبل

ق في الفـضاء الـذي . يفتح عينيه. تلامس خده يحُدِّ
ــه ــترابي أمام ؛ ")١(يفــصل وجهــه عــن الجــدار ال

والجدار الترابي دال له مدلولـه سـواءً أكـان ذلـك 
رامـزًا لخلـق الإنــسان؛ وأنـه خلــق مـن تــراب أم 

ــف والقر ــه؛ أم للري ــدم تعقيدات ــماضي وع ــة لل ي
وبعدهما عن الحـضارة؛ أم للعقليـة التـي لا تقبـل 
التحــولات والتعــاطي معهــا، ومــع مــستجدات 

فهي جامدة ومنغلقة ومتقوقعة على ذاتهـا، / الحياة
متجمــدة تجمــد ذلــك الجــدار؛ فالمكــان والزمــان 

 .والرتابة تشي بشيء من ذلك، وترمز إليه
وفجأة وفي انزياح آخر مفاجئ نستشف منه 

عمر السروجي قـد فـارق / يةأن تلك الشخص
الانزياحات الإبداعية /الحياة، وتتابع الأحداث

يحتـاج ": في متوالية عجيبة حيث يقول الكاتـب
فقط إلى وسادته الرمادية؛ فالنوم عليها له مذاق 

كــان ": مختلــف، ويفجؤنــا مــرة أخــرى بقولــه
عليهم أن يضعوها تحت رأسـه عنـدما أودعـوه

أن تطلـب ) رةزهـ(كان يجب عـلى . هذه الحفرة
منهم ذلك؛ فهي الوحيـدة التـي تعـرف أنـه لا 

لا بـد أنهـا انـشغلت . يستطيع النوم مـن دونهـا
 .)٢("بالبكاء عليه

 .الصفحة نفسها:  المصدر ذاته  ) ١(
 .٦ ص: المصدر السابق  ) ٢(

ومن هذه النهاية تنبثـق الروايـة وتحيـا كـما يحيـا 
الفينيق من الرماد؛ حيث تبدأ أحداثها التـي وظـف 

مـا يـسمى في النقـد )) الاسـترجاع((فيها الكاتـب 
  .Flashbackالحيث 
لا بد أنها انشغلت بالبكاء عليه، هكذا قالت له "

 :في ساعة رضا
.سأبكي عليك كثيرًا عندما تموت •
!ربما تموتين قبلي •
.أنت أكبر مني بعشرين سنة •
.العمر ليس المعيار الوحيد •
.ولكنه أحد المعايير المهمة •
هل تنوين الزواج بعدي؟ •
.جربت حظي مرة ولن أكررها •
 . النتائج لا تختلف كثيرًاتجربتنا واحدة، وأظن •

انتهــت ســاعة الرضــا، وبــدأت الــشكوى مــن 
عشرته المسكونة بالقلق، وربيع العمر المـسفوح بـلا 
ــدنيا  ــساء ال ــشه ن ــذي تعي ــاة ال ــاء الحي ــن، وهن ثم

 .)٣ ("...باستثنائها
ــدء ــلى الب ــالعودة ع ــة ب ــيلاد الرواي ــدأ م  /ويب

 :)٤(الاسترجاع حيث يقول/الاستدارة
ــسروجي" ــر ال ــد عم ــدأ  ... ول ــا تب ــن هن وم

تفاعلات الأنساق الثقافية؛ حيث رصدت ما يقرب 
تخللـت تمفـصلات الروايـة بـشتى )  نـسقًا٤٠(من 

أحداثها؛ وهي تنتظم في عشرة أنساق رئيـسة تجـدل 

 . ٧ ، ٦ص ص : المصدر نفسه  ) ٣(
 . ٧ص: الرواية ذاتها  ) ٤(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة 



 

الأنساق الفرعية بتشكلاتها كلها؛ وهنـا يحـسن 
 .بنا أن نبدأ بتحديد مفهوم النسق

 
اق منـذ ظهـور لقد بدأ الحديث عـن الأنـس

؛ )نـيكلاس لومـان( عـلى يـد "نظرية الإنسان"
وهو يعد المؤسس الحقيقي لها؛ حيث يقول عـن 

تتميـز بأسـلوبها الجديـد في "تلك النظريـة إنهـا 
النظــر إلى مجتمعــي الحداثــة ومــا قبــل الحداثــة؛ 

لم يعـد التفـاوت الاجتماعـي ) للومان(فبالنسبة 
ة هو مبـدأ تحديـد التركيـب الاجتماعـي، شريحـ

شريحة الفلاحين مـثلاً؛ بـل يـرى أن / الإقطاع
التركيــب أخــذ منحــى التمييــز بــين المجــالات 
ــة  ــل بلغ ــة، أو لنق ــة المختلف ــة الجزئي الاجتماعي

ــان( ــسق ) لوم ــة؛ كن ــساق الوظيفي ــز الأن تميي
السياسة أو الاقتصاد أو التربية أو القضاء وهلم 

إذًا نظرية الأنساق العامة هي نظرية شاملة . جرا
 تطبيقها على كل الأنـساق سـواء أكانـت يمكن

اجتماعية أم نفسية، وقد ساعد التجريد الـشديد 
عـلى تحقـق هـذه ) نيكلاس لومـان(الذي اتبعه 
 .)١(الشمولية

لمحـاولات صـياغة نظريـة ) لومان(ويؤرخ 
عامــة للأنــساق؛ وبالــذات في علــم الاجــتماع، 
ويرجع ذلـك إلى خمـسينيات القـرن العـشرين؛ 

                       
نيكلاس لومان، مدخل إلى نظريقة الأنـساق،   ) ١(

ترجمة يوسـف فهمـي حجـازي، منـشورات 
ــا  ــا(الجمــل، كولوني : ٢٠١٠، بغــداد، )ألماني

 . ٥ص

 المصطلحات ذات الصلة – يقول  كما–حيث بدأت 
بالظهور في ذلك الوقت، وتم في حينه تأسيس جمعية 

ـــ  ــى ب ــة "تعن ــساق العام ــوث الأن  Generalبح

Systems Research ")٢(. 
النـسق إلى محاولـة التـوازن بـين ) لومان(ويعيد 

 يحتوي مـصطلح": )٣( فيقول"الاستقرار والاختلال"
تنظـيم التوازن نظريـة تـسعى لأن تكـشف عمليـة 

إنها تسعى لأن ... العلاقة بين الاختلال والاستقرار
تكشف عن الكيفية التي يجري بهـا تـأجيج العلاقـة 
بين الإخلال والاستقرار بحيث يبقى النسق مستقرًا 

 ."على الرغم من القابلية الكبيرة للاختلال
: )٤(أما عند الغذامي فيسرد عن النـسق مـا يـأتي

مــان مــن أنظمــة هــو أن يتعــارض نــسقان أو نظا"
الخطاب أحـدهما ظـاهر والآخـر مـضمر، ويكـون 
المضمر ناقـضًا وناسـخًا للظـاهر، ويكـون ذلـك في 
نـص واحــد، أو مــا هــو في حكــم الــنص الواحــد، 
ــا، وأن يكــون  ــنص أن يكــون جماليً ــشترط في ال وي

 ."جماهيريًا
لـسنا نقـصد ": )٥(ثم يستطرد الغـذامي فيقـول

تي، وإنمــا الجمالي حسب الـشرط النقـدي المؤسـسا
 ."الجمالي هو ما اعتبرته الرعية الثقافية جميلاً 

                    
 ).بتصرف (٥٥ص :  المرجع السابق  ) ٢(
 ).بتصرف (٥٧ص :  المرجع نفسه  ) ٣(
الله الغــذامي، النقــد الثقــافي، المركــز الثقــافي عبــدا  ) ٤(

الأولى، :ط. العربي، المملكة المغربية، الدار البيضاء
 . ٧٧م، ص٢٠٠٠

 . الصفحة ذاتها: المرجع السابق  ) ٥(
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وتتحدث يمنى العيد عن المعـاني المـضمرة،
وتؤكد على أن الباحث قد يبلـور منهجًـا يعنـى 

ولا أعـدو ": )١(بالدلالات والمـضامين فتقـول
الحقيقة إذا قلـت بـأن التـزود بهـذه المعـارف لا 

، أو يحدّد منهجًا شـكلياً يُعـرض عـلى الباحـث
ــى  ــنهج يُعن ــورة م ــو ســعى، عــن بل ــه، ل يعيق
بالدلالات والمعاني، ويوافق غايـةً للدراسـة، أو 
ــة إلى  ــائف البني ــث يتجــاوز وظ ــا للبح غرضً

دة ومعانيها المضمرة  ."دلالاتها المول 
ــساق  ــت بالأن ــي عني ــب الت ــد الكت وتتوال
ــث ورد في  ــات؛ حي ــة، وتتناســل التأليف الثقافي

ــاب ــميائ": كت ــاني س ــج المع ــساق وه يات الأن
ــة ــأتي"الثقاف ــا ي ــىء في ": )٢( م ــسان يخب إن الإن

ــادي"مظــاهر  ــألوف" و"الع ــارف " و"الم المتع
 مجموعة كبـيرة مـن المواقـف والأحكـام "عليه

والتصنيفات، كـما يُـضمنها انفعالاتـه وأهـواءه 
وسيلاً كبيرًا من الرغبات التي لم تجد طريقها إلى 

 "مـاتتجـارة للعلا"الإشباع، وذاك ما تقتـضيه 
تسوق كـل شيء، اللغـة والمعتقـدات واللبـاس 
ــسان  ــال الإن ــسوق أفع ــد ت ــل ق ــاب ب والألع
وجسده، كما هـو الحـال في الرياضـات الفرديـة 

يمنى العيد، تقنيات الـسرد الـرواي في ضـوء   ) ١(
المنهج البنيوي، دار الفارابي، بـيروت، لبنـان، 

 . ١٠، ص٢٠١٠الثالثة، : ط
ــميائيات   ) ٢( ــاني س ــج المع ــراد، وه ــعيد بنك س

الأنساق الثقافية، المركز الثقافي العربي، الـدار 
، ص ٢٠١٣الأولى، : المغــرب، ط. البيــضاء

 . ٦، ٥ص 

إن الفعل نفسه ليس خامًا . والجماعية، على حد سواء
دائماً بواسطة علامـات، "إلا في الظاهر، فهو يتحقق 

وهذا التوسط هو المـسؤول عـن حـالات التزييـف 
 ."ي يخفيها الرمزيالت

ويشير المؤلف سـعيد بنكـراد إلى عـدم جـدوى 
البحـث عـن المعنــى في مـا تقولــه الظـواهر بــشكل 
مباشر، ويعيد السبب في ذلـك إلى أن المعنـى مخاتـل 
. ومخادع، ومتمنع ومتعدد الجواهر، وأشكال التجلي

إنه واقعـة ثقافيـة، تمامًـا مثـل الجـسد والإيـماءات، 
ـــة،  ـــوس الاجتماعي ـــسفور والطق ـــاس وال واللب

 ليــست نفعيــة إلا في "الوقــائع"والحجــاب؛ فهــذه 
الظاهر، أو هي كذلك في عيـون تـرى الأشـياء، ولا 
ترى سياقاتها المضمرة، أما في العمق؛ فإنها تحيل على 
واجهات يحضر عبرها الإنسان في عين الآخر، ومـن 

 يخصه باعتباره فـردًا، أو "وضع"خلالها يبحث عن 
ء إلى هوية يعمل جاهـدًا عـلى الكـشف باعتباره انتما

 .)٣(عن تجلياتها في اللغة، وفي استعمالات الأشياء
 فـان "أما عبداالله إبراهيم فليخص ما انتهى إليه 

 في دراسة النص الأدبي بوصفه ظاهرة ثقافية؛ "ديك
إذ إنه يرى ذلك تتويجًا لدراسـات سـياقية تبـدأ مـن 

ــم ا ــرفي، ث ــسياق المع ــداولي فال ــسياق الت ــسياق ال ل
 النفـسي، وأخـيرًا الـسياق الاجتماعـي –الاجتماعي 

الثقافي، وربط كل دراسة سـياقية بهـدف لـه علاقـة 
بالنص الأدبي، تبدأ بالنص كفعل لغوي، ثم بعمليـة 
ــع المؤســسة  ــه م ــيرًا تفاعلات ــأثيره، وأخ ــه، وت فهم
الاجتماعيــة؛ إذ يحــدد الــسياق الاجتماعــي نــوع 

 ).بتصرف (٧، ٦ المرجع السابق، ص ص   ) ٣(
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صوص، الخصوصيات التي يمكن أن تطبـع النـ
والأنماط الشائعة منهـا، وقـدرتها عـلى الإحالـة 
على مرجعيات متصلة بعصورها؛ فالتفاعل بين 

 الثقـافي لا يحـدد –النص والـسياق الاجتماعـي 
ــما  ــضرورية؛ إن ــايير ال ــد والمع فحــسب القواع
مضمون النصوص ووظائفهـا، وذلـك ضـمن 

 .)١(أطر واضحة
ويتسق ما سبق ما ذهبت إليه لمياء باعش من 

ثها عن القراءة التفكيكية وأنهـا تخلـص إلى حدي
/ المختفيــة/ الكــشف عــن الأنــساق المــضمرة

المحجوبة؛ حيـث إن مجدولـة التفكيـك والبنـاء 
ــصارع  ــة ت ــه في حال ــن داخل ــنص م ــل ال تجع
واختلاف دون تمسك بمركـز ثابـت يـتم عنـده 
توقف المعنى؛ حيث تعتمد حركة تحرير الـدوال 

حـضار المخبـوء في المنظومة التفكيكية عـلى است
المنحجب الذي لا ينفك عـن الظهـور، وإثـارة 
الإربـاك في بنـى الـنص، وقلـب حمولاتهـا، ثـم 
إبدالها بتفسيرات جديدة في حركة متواصلة مـن 

 .)٢(الهدم والبناء

 عبداالله إبراهيم ، التلقي والسياقات الثقافيـة،   ) ١(
لنـشر دار الكتاب الجديد المتحـدة، دار أويـا ل

والتوزيـــع ، بـــيروت، لبنـــان، وطـــرابلس، 
، ص ٢٠٠٠الأولى،  : الجماهيرية العظمى، ط

 ).بتصرف (١٣
 لمياء باعشن، البصمة الشبحية قـراءات تفكيكيـة  ) ٢(

نادي مكة الثقافي الأدبي، . في السرد السعودي
ــيروت، ط ــربي، ب ــشار الع ــسة الانت : ومؤس

 ). بتصرف (١٣، ص ٢٠١٤الأولى، 

ــساق  ــلى الأن ــي ع ــة التلق ــتح نظري ــذا تف وهك
الداخلية للنص؛ فـالقراءة التأويليـة محـاورة ثقافيـة 

لـنص والقـارئ الـذي لا بـد أن تاريخية أدبية بـين ا
يمتلك خلفية واسعة، وأدوات إجرائية نقدية تمكنـه 
من تفكيك مغلقات الخطـاب، وشـفراته الإيحائيـة، 
فأي عمل أدبي هـو نظـام إشـاري مفتـوح للقـراءة 
المعاكسة، لكن القدرة على الغور في النسق الـداخلي 
للنص تستدعي خيـالا إبـداعياً وخـبرات وتجـارب 

حة على ترسـبات ثقافيـة عريـضة تتمثـل قرائية منفت
فيها قيم وأيدولوجيات معـاصرة وقديمـة خارجـة 

 .)٣(عن النص
ويقول صلاح الـدين بوجـاه في كتابـه مقالـة في 

فالروائية مناطُ وصف وفهـم وتأويـل ": )٤(الروائية
 أن – فـيما نـرى –ومـن مزاعمهـا . للنص الروائـي

وات تنصت إلى خَفيّ هواتفه بما يكشف المضمر بـأد
فلعلهـا لا تخـرج، في وجوههـا جميعـاً، عـن ! جنسه

استعارة وظيفـة الخلـق الأولى التـي أفـضت بـه إلى 
 !فخلقًا سويًا.. التخلق علقة فمضغة

ويعرض أحمـد المـسعودي لمحـددات النـسق في 
الأنـساق الثقافيـة في تـشكيل "رسالته الموسومة بــ 

-١٤٢١(صورة المرأة في الرواية النسائية الـسعودية 
حيث كشف عن تمايز نظـرة الغـذامي  -) ه١٤٣١

وانميازها عن نظرة عبدالفتاح كليطيـو، وكـذا عـن 

 . ١٨ص : السابقالمرجع   ) ٣(
صلاح الدين بوجاه، مقالة في الروائيـة، المؤسـسة   ) ٤(

الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع، بـيروت، 
 . ٨م، ص١٩٩٤ - ه ١٤١٤الأولى، : ط
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الـسرد ": النسق الثقافي في دراسة ضياء الكعبـي
) الأنساق الثقافية وإشـكالات التأويـل(العربي 

 إذ إنه قد استقى فيها محدد النسق الثقـافي مـن –
ــول ــث يق ــسابقة حي نظــم ": )١(الدراســات ال

ــة مــن بعــضها كــا من وبعــضها ظــاهر في ثقاف
الثقافـــات؛ حيـــث تتفاعـــل في هـــذه الـــنظم 
ــث  ــذكير والتأني ــن الت ــة ع ــات المجازي العلاق
ـــدين، والأعـــراف  الثقـــافيين، والعـــرق، وال
الاجتماعيــة، والقيـــود الـــسياسية، والتقاليـــد 
الأدبية، والطبقة، وعلاقات السلطة التـي تحـدد 

 صلة المواقع الفاعلة للذوات، وهذه النظم ذات
ــداعي والفكــري  ــاب الإب ــاج الخط ــة بإنت وثيق

 ."وطرائق تلقية
وقد أكد الباحث على أن الكعبي اتكـأ عـلى 
رمزية كليطيو في تعريف النسق، وأن دراسته قد 

للأنـــساق ) كليطيـــو(اقتربـــت مـــن مفهـــوم 
  .)٢(الثقافية

ثم خلص المسعودي إلى تعريـف النـسق؛ إذ 
في بنــاء البنيــة الذهنيــة التــي تــؤثر ": قــال عنــه

في ) الماجـستير(قدمت الرسـالة لنيـل درجـة   ) ١(
الأدب من قسم اللغة العربيـة وآدابهـا، كليـة 

م، ٢٠١٣ - ه١٤٣٤العلــوم الإنــسانية ســنة 
ــي ٢٤، ٢٣ص ص  ــاب الكعب  نقــلاً عــن كت
ــسابق ــسرد العــربي : ال ــة (ال ــساق الثقافي الأن

ـــة  وإشـــكالات التأويـــل، المؤســـسة العربي
 . ٢٢، ص٢٠٠٥للدراسات والنشر، بيروت، 

 . ٢٣ص : الرسالة السابقة  ) ٢(

النصوص وتلقيها، تلك البنيـة تتكـون مـن تفاعـل 
مجموع عناصر الثقافة المعنوية والمادية التـي تكـسب 
قوتها وضعفها من مراكز السلطة بعمومها، ويمكـن 
ــة، وغــير  ــات الإبداعي ــشكيل الخطاب ــسها في ت تلم

 .)٣("الإبداعية إما عبر مستويات ظاهرة أو مضمرة
 : إلى ما يأتيومن خلال ما سبق أود أن أشير

لقد جلبت الأنساق الثقافية من حقـل معـرفي  -١
آخر هو حقل الدراسـات الاجتماعيـة؛ حيـث 
ــل  ــو حق ــاير ه ــرفي مغ ــل مع ــت إلى حق نقل
الدراسات النقديـة التـي انـصبت عـلى النقـد 

.الثقافي
أن ": أما رؤيتـي حـول النـسق الثقـافي فـأرى -٢

النسق الثقافي الظاهر يخفي نسقًا مضمرًا سـواء 
تكىء على البعد الديني أم الاجتماعـي أم أكان ي

الاقتصادي أم السياسي أم الثقافي أم الطبقي أم 
العلمي وسواء أكان هذا النـسق المختفـي مـن 
قبل المبدع هو أم مـن قبـل المجتمـع أو الآخـر 
ــرق أو غــير  ــه في الجــنس أو الع المختلــف مع

 وبالنــسقين الظــاهر والمــضمر تكتمــل "ذلــك
اينهـا وضـديتها؛ ويمكـن الصورة المرادة في تب
إنـه يتـشكل مـن خـلال ": القول عن النـسق

مصفوفة أي مجموعـة مـن الأنـساق المتفاعلـة 
عبر اللغة الإبداعية وطاقاتها تتناوب في تجليهـا 
ــث  ــا، أو في ظهورهــا وخفوتهــا، بحي وخفائه
تكون مرة ظاهرة ومرة أخرى مـضمرة، وكـل 
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ظــاهر يخفــي المــضمر، وكــل مــضمر لــه
 من قبل القارئ هو الـذي ظاهر، والتأويل

يكشف عن ذلك، وكذا يـتجلى ذلـك مـن 
إعمال نظرية التلقي التي بإمكانها أن تشف 
عن تلك الأنساق المـضمرة، ولكـن ذلـك 

 أن يكـون القـاريء/ يتطلب مـن المـؤول
صاحب ثقافة شمولية كبيرة يـستطيع مـن 
خلالها القدرة على الكشف، وإبراز الخفـي 

 أكان ذلـك في المختبىء خلف الجلي، سواء
القصيدة أم القصة أم الرواية أم أي إبـداع 
آخر، وبهذا التأويل يتجلى الخفي، ويختفـي 
ــة  ــستمرة، ومجدول ــة م ــتجلي في دنيامي الم

ضفيرة لا متناهيـة مـن الأنـساق / معرفية
.الثقافية

ومن هنا يمكن العودة إلى الأنساق الثقافيـة 
 ).جبل حالية(في رواية 

 
 ومما يتسق مـع النـسق القـروي في الروايـة

/ الجاهـل/ الفقـير/ الزراعـي/ النسق الريفـي
 /المتخلف/ المنغلق/ السطحي/ البدوي/ الأمي

/ المـتعلم/ صعوبة الحيـاة في مقابـل الحـضاري
/ المنفـتح/ العميق/ الحضري/ المثقف/ الغني
 .أو رفاهية الحياة/ المرفه

:  الأول قول المؤلـف في الروايـةفمن النسق
ولد عمر السورجي في ليلـة مـاطرة؛ يتـسرب "

عـة،  الماء عبر الجدران المتصدعة، والنوافـذ المُخَلَّ

، وهذا الوصف )١("ومن تحت الباب الخشبي العتيق
ترى ما هذا الماء؟ هـل هـو مـاء . يشي بالعوز والفقر

الحضارة التي اقتحمت الأمكنة دون اسـتئذان فلـم 
 !ربما! د أمامها شيء لا مكان ولا عرف؟يصم

دفعـت أمـه "): أم عمـر(ثم يقول المؤلف عـن 
كان ثمناً باهـضًا لحيـاة . حياتها ثمناً لعبوره إلى الحياة

برغم تـشبثه بـرحم . لا يراها تستحق هذه التضحية
ه ورفضه اقتحام الحيـاة لم يفلـح في تفـادي هـذه . أمِّ

ـــدماتها،  ـــن مق ـــرضَ ع ـــي لم ي ـــة الت ولا التجرب
 .)٢("نتائجها

ترى ما هذه التجربة التي لم يرض عن مقـدماتها 
ولا نتائجها؟ أهي التحول من البداوة إلى الحـضارة، 
ومن الجهل إلى المعرفـة، ومـن الظلـمات إلى النـور، 

 !!.ربما! ومن الانغلاق إلى الانفتاح؟
ولد عمـر الـسروجي ": وبموازنة ما سبق بقوله

ــ ــي عــلى م ــام العــدوان الثلاث عــرف ذلــك . صرأي
بالصدفة، عندما حدثه أبـوه عـن ليلـة مولـده، وأن 

؛ فقـد شـغل )جمـال(أصر على تـسميته ) أحمد(عمه 
خطــاب جمــال عبــدالناصر عــن تــأميم القنــاة كــل 
المحطات الإذاعية، ولكـن أبـاه أصر عـلى أن يحمـل 

... ؛ فهو لا يعـرف قنـاة الـسويس )عمر(اسم جده 
نـة الـذي كـان الموظف في المدي) أحمد(بخلاف عمه 

متأثرًا بإذاعة صوت العرب، ومـا تبثـه مـن خطـب 
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عبدالناصر، ولما عجز عمه عن تسميته بما يريـد
ى أول مولود رُزقه  ، وكنـاه النـاس )جمـال(سمَّ

 ).أبو جمال(
وكل نسق ظاهر يخفي نسقًا مـضمرًا، وهكـذا 
دواليك؛ فالمضر قـد يكـون في موضـع آخـر مـن 

 هـو اهر قد يكـونالرواية هو النسق الظاهر، والظ
 .النسق المضمر في تبادلية مستمرة، وتعاقبية دائمة

وها هو النسق المتحضر نـسق التمـدن يـبرز 
على السطح مرة أخرى، ويحجب نسق التخلف 
والجهل؛ حيث إن الرواية تكـشف عـما أصـاب 
المجتمع من تطور؛ فالصراف الآلي يعمـل عـلى 

ن إراحة الناس من الطوابير التي كانوا عليهـا مـ
قبــل عنــد قــبض المرتبــات، وممــن نعــم بــذلك 

 الذي كان يتبرم بـالطوابير -في الرواية–) عمر(
ملأنـا الـدنيا طـوابير، ولم ": أشد التـبرم يقـول
كيـف يمكـن أن تحـترم شــيئًا . يحترمهـا أيٌّ منـا
 .)١("!يشعرك بالمهانة؟

وهو سؤال له وجاهته، سؤال منطقي؛ إذ إن 
ك التـزاحم كرامة الإنـسان تهـدر هنـاك في ذلـ

وأحيانًا التدافع، وأخرى تـشف عـن الواسـطة 
فيأتي المحظـي مـن الـصفوف الأخـيرة وينجـز 
 .مطلبه، والناس ترى ذلك المشهد صباح مساء

والرواية تشف عن ذلك على لسان الـراوي 
مـرات ) عمر(بعد أن تعرض ": )٢(حيث يقول

 .١١ص:  المصدر ذاته  ) ١(
 . الصفحة نفسها: الرواية ذاتها  ) ٢(

عديدة لتقدم الأقوياء والبجحين في خضم الفوضى، 
طات والعلاقـــات والوجـــوه وأصـــحاب الوســـا

بدأت نظرته للطابور تعتدل قلـيلاً، ولكنـه . المألوفة
ــراء  ــسطاء والفق ــوابير للب ــد أن الط ــزال يعتق ــا ي م

 ."والمساكين
وتستمر مجدولة هذين النسقين ظهورًا واختفـاء 
تجليــا وخفوتًــا في تلــك التبادليــة المــستمرة هــا هــو 

يقـف في الطابور، وكأنه ) عمر(المؤلف بعد أن رأى 
في طابور دائري ها هو يعود مرة أخرى إلى الحـديث 
ــداوة  ــة الب ــر إلى ثنائي ــوص آخ ــاضي في نك ــن الم ع
والحــضارة؛ حيــث كــشف عــن النــسق المجتمعــي 
أوانذاك؛ إذ إن الناس كانوا يقفون بشدة ضد تعلـيم 
المــرأة عــلى الــرغم مــن تــشوفها للعلــم، وتــشوقها 

فولـة رفيقـة ط) آسية(للتعليم؛ تمثل ذلك في موقف 
في السروجة؛ حيث كانت تطلب من أخيهـا ) عمر(

كتبهما؛ فتنظر في الصور، ويعجزان عن ) عمر(ومن 
 .)٣("تفسير كثير مما تسأل عنه

ويستمر النسق المتراوح بين البـداوة والحـضارة؛ 
حـول ) نـافع(و) عمـر(ففي بعض الأماسي يجلـس 

الفانوس يـذاكران، ويحـلان واجبـابتهما بيـنما تنظـر 
 وهذا يشف عـن قـساوة الحيـاة، – أي آسية –إليهما 

وعن شدة العيش وضنكه في مقابـل نـسق الرفاهيـة 
المتمدن في المدينة؛ حيث الكهربـاء ونحوهـا، وهنـا 

 في غـابر – سـابقاً –إبراز مدى معاناة أهـل القـرى 
 .الأزمان، ومدى الشقة التي كانوا يجابهون بها الحياة
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) المطـوع(وتظهر المفارقة حين الموازنـة بـين 
ــب  المــدرس (مــن جهــة وبــين ) عمــر(والطال

الأنيـق ذي العينـين الزرقـاويتين مـن ) الشامي
جهة أخرى؛ ذلك الـشاب المتمـدن، المتحـضر؛ 
لتجسد البـون الـشاسع، والفـرق الواسـع بـين 
الحالتين؛ ولتشخص النسق البدائي الـذي كـان 

الكتاتيـب، / عليه التعلـيم المتمثـل في المعلامـة
بمناهجها الحديثة، وكتبها الأنيقة، وبين المدرسة 

 .ومدرسيها المثقفين
ــصل؛  ــذي ح ــول ال ــة التح ــبرز الرواي وت
فالبنات بدأن يلـتحقن بالمـدارس؛ وهنـا باتـت 

تعرف كيف تكتب اسمها، وتنتقد كتابة ) آسية(
 .)١(اسمها حينما كان في الصف الثاني) عمر(

) آسـية(وفي مقابل هذه الرغبة العارمة مـن 
 ما يقابل ذلك؛ وبالذات عند كبـار للتعلم يظهر

السن في ذلك الوقت فجـد عمـر يعـد المدرسـة 
، ويسمي المدرسين )مَدْلسة(ويسميها ) مَفْسدة(
استخفافاً بدورهم؛ فأبناء الـسورجة ) مُدَلسين(

الذين درسـوا لم يعـودوا يهتمـون بـالمزارع، ولا 
يعنون بالرعي؛ إذ انشغلوا عن ذلك بدروسهم؛ 

 قيمة الوقت إلا في الجهد العـضلي والجدُّ لا يرى
الكد وكسب العيش بالطرق القديمـة البُدائيـة، 
إما في المزارع والمرعى وإمـا في ميـدان الجنديـة، 

، )بتـصرف(والصفحة ذاتها :  المصدر السابق  ) ١(
 حيث كانت جدته تخـيط ثيابـه ٢١وانظر ص

إذا تمزقت، وكذا ينظـر حـديثها عـن الجـدب 
 .٢٢والمسغبة التي حلت بهم سابقاً ص 

ومثله كـان موقـف الجـدة؛ التـي عارضـت محاولـة 
إلى المدينـة لدراسـة المرحلـة الثانويـة؛ ) عمر(انتقال 

فكانت تـرى أن بقـاءه يعمـل في المزرعـة، ويرعـى 
 .ع أهله أولى؛ فالمدينة في نظرها مفسدة للشبابوينف

ها هو التقاء الجد والجدة؛ فالأول يرى المدرسـة 
مفسدة؛ والجدة ترى المدينـة مفـسدة للـشباب؛ وفي 

حـين كـان ) أبـو جمـال(مقابل ذلك ما كان يـصنعه 
للدراسـة في ) عمر(بأخذ ) عمر وفضة(يحاول إقناع 

لمـستقبل عنـد المدينة، وكان يتحدث عما ينتظره من ا
 بيـنما الـشباب –إتمام دراسته في المعهد، وقد أقنعهما 

لا رأي لهم في تلك الأعصر فما يقرره الكبـار يمتثلـه 
؛ ويعضد ذلـك -وأمثال عمر دون اعتراض) عمر(

؛ حيث إنها تـرى أن )فضة(المثل الذي أوردته جدته 
الصغار ليست لديهم الدراية، ولا الدربة بالحياة؛ ها 

؛ بمعنـى  )٢("رأسك في غفرة") عمر(عن هي تقول 
والمثـل ، أنك لا تعرف شيئًا عما يتحدث عنه الكبـار

في انزياحه يحمل ذلك النسق الاجتماعـي في النظـرة 
الدونية للصغار فهم لا يفهمون، ولا يعون مـآلات 

رأسك ": الأمور كما يسبر غورها كبار السن، وقولها
ه  يكشف عـن ضـيق الأفـق؛ وكـأن رأسـ"في غفرة

وضع في جلد؛ فهو لا يرى شيئًا من خلالـه؛ وكأنـه 
قد حجب عن الشمس والهواء فأنى له أن يكون لـه 
مقدرة على العصف الذهني في المسائل؛ ولهـذا فهـو 
يتلقى الأشياء والأوامر مـن غـيره، ولا حـق لـه في 
ــا  القــرار أو الاعــتراض، بلــه صــنع المواقــف، وهن
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 تجليًـا يشتغل النـسق بكامـل طاقاتـه الإبداعيـة
وخفاء ففـي مقابـل وضـع عمـر لا ينهـد لهـذه 

 !!الأمور الصعبة إلا الكبار
ولكــن مــاذا بعــد أن كــبر، وأخــذ الــشهادة 
ــة، وهــل  ــة، وســافر مــع عمــه إلى المدين الثانوي
سيتمكن من التعـايش مـع الوضـع الجديـد في 
المدينة؟ وما الذي كـان يـدور بخلـده؛ وهـو في 

 !رجة؟طريقه إلى المدينة من قريته السو
: ؛ حيـث)عمـر(وهنا يبدأ التحول في حياة 

الرهبـة، ويغـشى وجهـه القلـق، ) عمـر(تحف 
وتتملكه الحيرة، إزاء قدرته عـلى مواجهـة هـذا 
التغيير، يـشعر بـالحنين إلى الـسورجة وأهلهـا؛ 
حتى الذين لا تربطه بهم علاقة، وهنـا يقفـز إلى 
نفــسه شــعور بحــب كــل مــا غــاب عنــه مــن 

سورجة من بعيد فلا يكـاد السورجة؛ بدت له ال
يميز البيوت والمزارع، والـشمس توشـك عـلى 
المغيب خلف جبل حالية الذي يضم إلى صـدره 
السورجة، يريد أن يبكي، أن يقفز من الـسيارة، 

التي ) آسية(ويركض باتجاه السورجة، وصوب 
 .بدأ يشعر بحبها

؛ وهـو )عـم عمـر(وهنا يلتفت المؤلـف إلى 
، ويهديء مـن روعـه؛ يحاول أن يربت على كتفه

وبــين ) أبي جمــال(إذ دارت هــذه الحواريــة بــين 
، )عمر(وجوم ) أبو جمال(؛ حيث لاحظ )عمر(

هـذه : والدموع الحائرة في عينية فبادره بالسؤال
أحيانـاً . أول مرة تركـب الـسيارة يـا عمـر؟ لا

ــق المدرســة ــرة . نركــب في طري إذاً هــذه أول م
ة، شـوارع تركبها إلى المدينـة، سـتعجبك المدينـ

مزفتـــة، وأنـــوار وعـــمارات كبـــيرة، وتلفزيـــون، 
 .وسآخذك إلى السورجة في الإجازات

وهذا النسق هو مـا بنيـت عليـه الروايـة، وهـو 
المحرك لأحداثها؛ حيث بنيت الأحداث على ثنائيـة 

أو لـك أن تقـول التحـول مـن / البداوة والحضارة
القرية إلى المدينة، ورصد التحـولات التـي حـدثت 

مع في تلـك النقلـة الحـضارية الكـبرى التـي للمجت
عاشتها حقبة الطفرة في المملكة العربيـة الـسعودية؛ 
فعمر تجذبه القرية لارتباط الحبل السري بهـا، وكـذا 
لوجــود الأتــراب والمجــايلين لــه هنــاك، ولوجــود 

؛ تلـك )آسية(الأهل والأقارب، ولحبه فتاة أحلامه 
 فـلا بـد كلها عوامل جذب نفسي للقرية، ومع ذلك

من المدينة وإن طال السفر؛ حيث يتـوافر لـه إكـمال 
ــرى  ــوافر في الق ــانوي لا يت ــالتعليم الث ــة؛ ف الدراس
أوانذاك، ومع ذلك بـدأ الانزيـاح شـيئًا فـشيئًا عـن 
تلك الجواذب في القرية لصالح المدينة، والانجذاب 
إلى معطياتها الحضارية والمعرفية، وأوعيتها المختلفـة 

مع بتلذذ لـسعيد الكرمـي في إذاعـة ها هو بات يست
 ينـصت "قول على قول"؛ وهو يقدم برنامجه )لندن(

في الوداع، حفظ ) ابن زيدون: (له وهو يقدم قصيدة
تمنـى لـو ) )١(ودع الصبرَ محـبٌّ ودعـك: (منها قوله

ــه الآن  حفــظ القــصيدة كاملــة؛ فقــد صــارت تعني
 .)٢(وآسية، كما لا تعنى سواهما

 زيدون، ديوانه، شرح وتحقيق كـرم البـستاني، ابن  )١(
 - ه ١٤٠٥دار بيروت للطباعة والنشر، بـيروت، 

 .٩٤م، ص ١٩٨٤
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صيل وبخاصـة وصـفه ويعني الراوي بالتفا
الطريق من القرية إلى المدينة؛ حيث المشقة التـي 
عاناها المرتحلون من السورجة إلى المدينـة حـين 
عبورهم الطرق الترابية في الأودية، وما فيها من 
حجارة ورمال، وفي مقابل ذلـك مـا تتمتـع بـه 
ـــد الطـــرق، والإشـــارات  ـــن تعبي ـــة م المدين

لمدينـة مـن الفسفورية، ومـا يتـوافر كـذلك في ا
ــذياع ــاك الم ــه فهن ــائل الترفي ــو/ (وس ، )الرادي

وتحلـــيلات الأخبـــار وبالـــذات مـــا يتعلـــق 
بالحروب؛ وبطولة الجيش المـصري في اخـتراق 

 ).برليف(خط 
ومما يصب في التحول الـذي أصـاب مخيـال 

التلفاز؛ فقد حـيرّ لبـه / نظرته إلى الرائي) عمر(
وأدهش فكره، وأثار عقلـه؛ فالنـاس يتكلمـون 

يه ويتحركون، والمناظر تُنقل من بـلاد بعيـدة، ف
ــشبه لغــة معلميــه  وهنــاك المسلــسلات بلغــة ت
المـصريين والـشاميين الـذين كـانوا يعملـون في 
مدرسة الـسورجة، لقـد كانـت تلـك المـشاهد 

 كـما يقـول –تأخذه إلى عوالم سحريّة لا تصدق 
الحضارية؛ ) عمر( وهنا تتجلى صدمة –الراوي 

معطياتهـا، والمدنيـة بجميـع حيث الحداثة بكل 
آلياتها؛ فكل ما يعرض غريب عليه، وهنا تـزداد 
دهشته، وتتعالى حيرته؛ وهو يشاهد فلماً أجنبيًا، 
يحاول أن يعرف مـضمونه مـن خـلال متابعتـه 
الترجمــة، ولكــن دهــشته التــي كــان يخفيهــا في 
أحــايين كثــيرة لم يــستطع إخفاءهــا حــين بكــى 

يبكـي :  فقـالالطفل في ذلـك الفلـم الأجنبـي؛
بالعربية، وهنا يبرز نسق سطحية التفكـير التـي 

ــف ــن الري ــا اب ــان، / يحمله ــك الأزم ــة في تل القري
ويتقاطع معه في مجدولته النـسق المـضمر المتمثـل في 

الذي كان يسخر مـن ) سعيد(ذلك الشاب المتحضر 
الظاهرة، ولكن مع مرور الوقت أخـذ ) جمال(ريفية 

فقل أوار الدهشة، بل بدأ في اعتياديته تلك المشاهد؛ 
يتعاطى مع المنجز الحضاري والمعرفي، وكذا يتشوف 

؛ حيـث كـان يتـصنع في بعـض )سـعيد(لتعليقات 
 .)١( )سعيد(الأحايين الدهشة؛ ليستمع إلى تعلقيات 

 في تعاطيـه - أيـضًا–) عمر(وما ينم عن تفاعل 
مع محيطـه في المدينـة ومعطياتهـا التـأثر بعمـه؛ فهـو 

 يهتم بأخبار العالم، ويتابع الصحف، مثقف ومطلع،
الجادة ) عمر(ويقرأ المجلات؛ ومن هنا بدأت رحلة 

مع المعرفة والثقافة؛ حيث وجد في رفوف الطاولـة، 
طاولة التلفاز عددًا من الكتب كان يطلع عليها أيـام 

، وبدأ يعجب بكل ما يشاهده ...الإجازة الأسبوعية
تاع بـأي شيء في المدينة، بيد أنه عـاجز عـن الاسـتم

منها؛ لأنها ليست ملكـه، بيـنما في الـسورجة يمكنـه 
 .)٢(التعامل مع الأشياء وكأنها تخصه

وتمضي الرواية في رصد التحولات التـي تـشف 
) نـافع(يجتمع مـع تربـه ) عمر(عن الأنساق ها هو 

جمــال (ابـن الــسورجة في المعهــد، ومـع ابنــي عمــه 
بـادىء ؛ وبهذا شكلوا مجموعة متجانسة في )وسعيد

الأمر مـن الأسـبوع الأول في الدراسـة، بـل كـانوا 
، ويرتـادون نزلـه الـذي كـان )نافع(يؤمون حجرة 
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بجوار المعهد، وهو يبـادلهم الزيـارات في بيـت
، وهنـا يظهـر نـسق المـرأة القرويـة )أبو جمـال(
 – مـع أسرتهـا –؛ حيث كانـت تقابـل )سابقًا(

الضيوف، ولكنها تقابلهم وهي محتشمة؛ حيـث 
م بدورها في منزلها بخلاف المـرأة في المدينـة تقو

التي احتجبت في الآونة الأخيرة عن الأجانب، 
جمـال وسـعيد (مع الثالوث ) عمر(وهنا يندمج 

، ومع أجواء المدينة؛ إذ إنه قد قضى أربعة )ونافع
أشهر رصد خلالها ما شاهده بدقة متناهيـة، ولم 
تعد تدهشه الأشياء الجديـدة التـي تفاجئـه كـل 

؛ فقد كـان - كما كان عليه في سالف عهده–يوم 
المعهــد بمــن فيــه مــن أســاتذة وطــلاب أشــياء 
جديدة تحتاج إلى وقـت للتعـاطي معهـا، وقبـل 

 .ذلك من التأمل والتحليل لرموزها
وتكاد الذات تنشطر بين المدينة وبين القريـة 
عند عودته إلى السورجة؛ حيث تكشف الرواية 

وبأبناء عمه وأسرتهم؛ عن مدى ارتباطه بالمدينة 
فهنــاك وشــائج محبــة وتقــدير واحــترام لتلــك 
الأسرة التــي يــرى أنــه قــد بــات جــزءًا منهــا، 

وفي مقابــل ذلــك . يــصعب معــه الــتخلي عنهــا
حبــه ) آســية(فنفــسه تتــوق إلى الــسورجة وإلى 

 .)١(الأول والأخير فيها
ــافي المعــرفي في مقابــل / ويــبرز النــسق الثق

ــ ــسق الزراعــي الرعــوي ال ــاه أهــل الن ذي يحي
 إلى – مرة أخرى –) عمر(السورجة فحينما عاد 

 ).بتصرف (٤٠-٣٩ص ص :  المصدر ذاته  ) ١(

 .المدينة أكب على القراءة في نهم شديد للمعرفة
ــد  ــراوي يعي ــة ال ــن عدس ــة م ــا وفي التفات وهن
توجيهها من المدينة إلى القرية وما حصل لهـا حيـث 
باتت أيدي المدينة تصل إليها بإيجابيتهـا وسـلبياتها؛ 

/  أهل الـسورجة الطيبـينها هو المال يفعل فعله في
حتى الأتقياء الأنفياء منهم؛ يظهر ذلك مـن موقـف 

سـالم (المطوع حينما تقدم لخطبة ابنتـه )/ آسية(والد 
عنـده : ؛ إذ يقـول)المـشعوذ) (مشعان(مع ) المهدي

مال وحلال وبيت قريـب يمكننـا الاطمئنـان عـلى 
 كـما يفعـل شـباب –بنتنا؛ فلن يسافر ويتغـرب بهـا 

، وهنــا يــتجلى نــسق الاســتقرار الــذي . ..-اليــوم 
يبحث عنه الإنسان في مقابـل نـسق الـسفر، ونـسق 

 .)٢(الإقامة في مقابل نسق التغرب
ومن أبرز نسق التحول من البداوة إلى الحضارة، 
ومن القرية إلى المدينة مـا كـشف عنـه الـراوي مـن 

؛ )جمال وسعيد وعمر(التصورات الفكرية للثالوث 
 أن تلك الحقبـة التـي تـم فيهـا ، وكيف)نافع(وكذا 

الانفتــاح عــلى الآخــر كانــت حــبلى بالأفكــار 
والأيدولوجيات؛ وبخاصة عن طريق الكتاب الذي 
كان حاملاً الأفكار المشرقة والمغربة في تلـك الحقبـة 
الزمنيـة؛ حيــث تبـدى التنــاقض في الأفكـار الــذي 

صــاحب ) جمــال(يــصل إلى درجــة الــضدية؛ فهــذا 
ــ ــعة إن ــة الواس ــب الثقاف ــالقراءة في كت ه شــغوف ب

المستشرقين والفلاسفة والمفكـرين الغـربيين، وكـذا 
كان يقرأ لمن تأثر بهم من العرب، ها هو يطـرح آراء 
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مخالفة للسائد، ولمـا يقولـه أسـاتذته في المعهـد،
وهكــذا ينــشب الجــدل والحجــاج فمــنهم مــن 
يحاول دحض حججـه بالأدلـة، ومـنهم مـن لا 

ــ ــراوي وفي يملــك إلا إســكاته، وكــما يق ول ال
مرات عديدة كثـيرة ينتهـي الحـوار بطـرده مـن 
الفصل، وأحيانًا أخـرى بإحالتـه إلى المـدير؛ لمـا 
يحمله من أفكار منحرفة، اكتـسبها مـن قراءاتـه 
التي لا يستشير فيها أسـاتذة المعهـد، ولا يأخـذ 
ــب  ــض الكت ــن بع ــه م ــدما يحذرون ــرأيهم عن ب
ــوا  ــذين عرف ــاب ال ــاب، وبخاصــة الكُتَّ والكت
ــنهم في التــاريخ الإســلامي، أو الرمــوز  بطع

ــشريعة نفــسها  ، وكــان ...الإســلامية، أو في ال
) نـافع(هناك نسق مضاد لذلك تمثلـه شخـصية 

الذي كان شيخ الطلاب في المعهـد بـلا منـازع؛ 
حيث كان أثيرًا عند شيوخ المعهد، يتـولى الأذان 
والإقامة، ويقدم المواعظ المرتجلة بعـد الـصلاة، 

برعاية الشيخ صـالح؛ الـذي علمـه وقد حظي 
، علمـه ألا ...كيف يواجه الناس، ويؤثر فـيهم

يظهر الضعف أو اللين للعُصاة، وكـان ينيبـه في 
إلقاء خطب الجمعة في مسجده، ثم تابع رعايتـه 

 .حتى بعد دخوله كلية الشريعة
ــا  ــر(أم ــن ) عم ــصا م ــسك الع ــان يم فك
الوسط؛ إذ كان يقرأ في التراث مـثلما /المنتصف

ــ ــاه ك ــابع اتج ــيره، ويت ــرأ في غ ــال(ان يق ) جم
لديه، ولم يكن يحـب ) المثقف المنفتح/النموذج(

طرح الآراء التـصادمية، وكـان مثقفًـا رأى فيـه 
ــف،  ــع والمثق ــوذج للمطل ــتاذ الأدب الأنم أس
وبالذات في كتب الأدب، وكان يرى أنه المؤهل 

 .لأخذ مكانه في مستقبل الأيام
 دروسه وحفظهـا، فكان تركيزه على) سعيد(أما 

وكان ينماز بهدوئه وتدينه الـذي يـرى فيـه بعـضهم 
التــصوف والانعزاليــة؛ فهــو لا يحمــل رســالة، ولا 
يتحمس لقضية، وكان جل أساتذة المعهـد يعجبـون 
به إلا الشيخ صالح؛ ولهذا صار يضرب بـه المثـل في 

لتمييعه ) نافع(السلبية؛ ولذلك بدأ النقد له من قبل 
) نافع(صاف الحلول في قضايا يرى الدين، وقبوله أن

 .أنها لا تحتمل إلا رأياً واحداً 
ية ) نافع(وهذا النسق الذي يمثله  يحمل من الحدِّ

شيئاً كبيراً، تمثل ذلك في تطبيقه الجزئيـات عـلى أنهـا 
لا تتجـاوز أن ) عمـر(من الضروريات، بينما يراهـا 

تكون من السنن والنوافل؛ ولهذا كان يتهمه بـالخلط 
 .)١(الأولوياتبين 

وتكشف الروايـة عـن بعـض إيجابيـات القريـة 
وسلبيات المدينة؛ وبالذات فيما يتعلق بفاجعة الموت 
فلها في القرية رهبة كبيرة، وحزن عميق حينما تخـترم 
المنون إنـسان القريـة ذكـرًا أو أنثـى بيـنما النـاس في 
المدينة كل في شأن وفي شغل، لا يشعرون بالفقد إلا 

المقـض ) عمـر( الأقرباء، هـا هـو حـزن إذا كان من
المضجع، الذي قد كوى قلبه، وألهب كبده على فقـد 

 .)٢( )آسية(
ومن نسق التحول في القرية ما أصـاب نـساءها 

 مــن - كــما تــذكر الروايــة–) زمــن الــصحوة(
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) عمة نافع(الاحتجاب عن الأغراب؛ حيث إن 
لم تعد تظهـر ) عمر(التي كانت تجلس معه ومع 

، فقـال لـه )عمـر(؛ ولهذا استغرب )عمر(أمام 
لـست محرمًـا لهـا؛ لتكـشف عليـك يـا ): نافع(

حيـنما ) عمـر(، وكـذا فـإن زوجـة والـد !عمر
العـشاء ) غرامـة الخلـف(خرجت تعطي أسرة 

كانت عليها العبـاءة، وكانـت تغطـي وجههـا، 
وهذا اللباس لم تعهده قرية السورجة مـن قبـل، 

ــنما عــادت ) عمــر(وقــد لفــت ذلــك نظــر حي
ــم وكــش ــا، وعل  أن – بعــد ذلــك –فت وجهه

ــافع( ــب ) ن ــذي جل ــو ال ــك؛ فه كــان وراء ذل
العبــاءات إلى أهــل القريــة؛ كــيما تهُــدى لنــساء
السورجة جميعهن عباءات وأغطية الوجه، وقـد 
كانت على نفقة أحد المحسنين؛ وقـد ترامـى إلى 
مسامع النـساء أنـه يحـرم علـيهن الخـروج مـن 

 .)١(يبيوتهن إلا بهذا اللباس الإسلام
مــا أصــاب ) التحــول(ومــن النــسق ذاتــه 

) عمـر(و) نـافع(السورجة من تقدم فحينما عاد 
إليها معلمـين أضـحت خطوطهـا الترابيـة قـد 
عبدت؛ إذ تستطيع الـسيارات الـصغيرة الـسير 

، وهـا )٢(فيها، وكذا فأعمدة الكهرباء قد غزتهـا
هو المعلم المواطن يحل محل المعلم المتعاقد يشف 

الـه مـدير المدرسـة الفلـسطيني عن ذلـك مـا ق
أنا عازم على التخلي عـن "): عمر ونافع(مخاطبًا 

 ). بتصرف (١٠٠-٩٩ص ص : الرواية ذاتها  ) ١(
ـــــسابق  ) ٢( ـــــصدر ال  ١٢٢-١٢١ص ص : الم

 ). بتصرف(

الإدارة لأحد الزملاء؛ فـبما أنكـما جئـتما فـلا بُـدَّ أن 
يتحمل مسؤوليتها أحـدكما، فـسنذهب مهـما طـال 

ويـضاده مـا قـد . )٣("الزمن، ويبقى أبناء السورجة
مـصطفى (حـول الأسـتاذ ) نـافع(استقر في مخيـال 

ــر ــسورجة ) يالأزه ــة ال ــدين في مدرس ــم ال معل
إلى الـشاي؛ وهمـا ) عمر ونـافع(المتوسطة حينما دعا 

متجهـان لطــاحون الحــب، وكــان يــستمع لأغنيــة، 
يتذكر ذلك، وهو يحلـم بـالتخرج في كليـة ) نافع(فـ

–الشريعة؛ ليعود إلى السورجة كيما يحذر من البـدع 
 وهـي التلفـاز، وعـدم لـبس العبـاءة مـن -)برأيه(

ساء السورجة، كـما يريـد أن يكـون خطيـب بعض ن
الجمعة؛ فهـو المـتعلم بيـنما يجـد الأغـلاط في تـلاوة 

فهما لا يجيدان التجويد، ) خلف(والده، وكذا تلاوة 
ــق ) مــصطفى(وكــذا يريــد مواجهــة الأســتاذ  حلي

، ...اللحية، الذي يقرأ المجلات التـي فيهـا الـصور 
 ...)٤(وصاحب المذياع الذي يبث الأغاني

بعـد أن عـاد إلى الـسورجة، ) نـافع( حوار ومنه
، )مـصطفى الأزهـري(وبات مديرًا فيها مع أستاذه 

وخروج الحوار إلى جدل؛ كل يتمترس حول أفكاره 
الـذي لديـه نظـرة حديـة ) نافع(ورؤيته، وبخاصة 

للأشياء؛ فهو يحاكم الأشياء كلها إلى تلـك النظـرة؛ 
ة، وإن كانت تحتمل آراء أخرى، وزوايا نظـر مغـاير

، ...)٥(وآراء مختلفة لدى العلـماء في بعـض المـسائل
 .من ذلك كله يظهر النسق المضاد لما ذكر سابقًا

 .١٢٢ص :  الرواية نفسها  ) ٣(
 ). بتصرف (١١٥-١١١ص ص : الرواية  ) ٤(
 ).بتصرف (١٣٠-١٢٧ص ص : المصدر نفسه  ) ٥(
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 استبدال السيارات بالدواب – أيضًا -ومنه 
يــشتري ) عمــر(في قريــة الــسورجة هــا هــو ذا 

، وفي ذلـك كـشف لمـا )أبـو جمـال(سيارة عمه 
؛ حيـث ارتفعـت )الطفـرة(عاشته البلاد زمـن 

ــشة الأ ــةمعي ــسارد في الرواي ــول ال ــراد، يق : ف
 على أسرته نوعًا –) أي عمر (–أضفى وجوده "

من الأمان والارتقاء في المعيشة؛ فلم يكن لديـه 
التزامات كبيرة يصرف فيها مرتبه سوى القسط 
الشهري لعمـه، قيمـة سـيارته، ومـا تبقـى مـن 

لاحـظ ... مرتبه يـصرفه في بنـاء بيـت لأسرتـه
ــر( ــر) عم ــدأ يظه ــيرًا ب ــاة في تغ ــط الحي  في نم

السورجة، فغدا أهلها يعتمدون شيئًا فشيئًا عـلى 
السوق في معيشتهم، وكان ذلـك عـلى حـساب 
عنايتهم بمنتوجاتهم التـي كانـت تكفـيهم فـيما 
رة والسمن  ر الذُّ مضى؛ إذ كانت السورجة تصدِّ
والعــسل والأغنــام، فهــم لا يــشترون إلا الــرز 

لف ذلـك والقاز والسكر وملبوساتهم؛ وقد اخت
 .جذريا بعد ذلك

ــه  ــراح في– كــذلك –ومن ــا حــدث للأف  م
يـرى أنهـا تكـاد ) عمر(السورجة ومناسباتها فـ

تحتضر، على الـرغم مـن مظـاهر الحداثـة التـي 
د ولكنه يـشعر  يحسبها الظمآن ماء؛ فالطريق عُبِّ
بأن أول من سلك الطريق خارجًا من السورجة 

 .هي الأفراح البريئة
وت السورجة والميادين أضاءت الكهرباء بي

ــأملوا صــفاء ...  ولكــن لم يعــد بوســعهم أن يت
السماء ونجومها، والهاتف أصـبح في كـل بيـت 
من بيوت السورجة لكنه بات أداة للثرثرة لـدى 

وفي ... النسا، ولانتشار الشائعات، وخدمـة الـنمائم
الأحوال كلها كانت السورجة تعيش تحـولاً فجائيًـا 

 الـذي يـسرد وجهـة -اوي هكذا يقول الـر–مؤذيًا 
 ).عمر(نظر 

وفي مقابــل هــذا النــسق المتحــول الــذي يمثــل 
التمدن والتحضر يعادلـه موضـوعيًا نـسق الجمـود 

؛ وهـو يلــبس )نـافع(والثبـات الـذي كـان يجــسده 
الأمور لباس الدين باستمرار، وكان أهل الـسورجة 
بسذاجتهم وببساطتهم يـصدرون في جـل أمـورهم 

 غلالة من الدين؛ فهو يرى عن رأيه الذي يضع عليه
أن التجمع في العزاء ونصب الصواوين ضرب مـن 

 ثوبًـا مـن العـادة؛ -أيـضًا–الناحية، ثم يلبس ذلك 
، وقـد )المطـوع(فهو لم يسمح بذلك يوم وفاة والده 

، وربـما هـي المـرة - هـذه المـرة –خالفه أهل القرية 
الأولى التي يختلفون فيها معه؛ حيث كان في نظـرهم 

 الدين في ما يقول ويفعل، وما يأمر به، وينهـى يمثل
أن التـدين النمـوذج قـد ) عمـر(، وفي نظـر ...عنـه

، وبدأ نموذج آخر هو التدين )المطوع(رحل برحيل 
 .)١(المغلوط

ويمكن أن يقـرن بـذلك مـا حـدث مـن تحـول 
وتغير في أنـماط الـزواج في القريـة؛ حيـث اسـتبدال 

 بــالطرب المحــاضرات الدينيــة ليلــة حفــل الــزواج
والعرضـة واللعـب، وهـذا مغـاير للانفتـاح الــذي 
ــة ضــدية لكــبح جمــاح  شــهدته الــسورجة، ومحاول
التمدن وزحفه على القرى، ولعله يندرج تحت نسق
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ــصرف النظــر –الأصــالة والمعــاصرة   عــن – ب
 .الآليات المستخدمة

وهذا مما جد على المجتمعات سواء أكـان في 
العادات القديمـة القرية أم المدينة، والنظر لتلك 

 –بأن فيها تعديًا على شكر النعمة، وأنهـا جهـل 
، -من قبل بعض طلاب العلم وأفـراد المجتمـع

أخذ الزوجة إلى بيت آخر غير بيت والـد : ومنه
الزوج؛ فقد كان ذلك أمرًا غريبًـا عـلى المجتمـع 

 .بلحمته السابقة
ــشهر– كــذلك –ومــن التحــول   الإيــمان ب

 طارئًـا عـلى المجتمـع العسل؛ إذ إن ذلـك أمـرًا
، وهكـذا مـا ...المحافظ بلـه المجتمـع القـروي

بدأت تعبث به مخالب المدنيـة في عذريـة القريـة 
من حيث الطرق والكهرباء والهـاتف، وافتتـاح 

 .)١(مكاتب عقار، وجلب الدشوش
ومن النسق المعاكس ما حدث من نكـوص 

الذي كان منفتحًا على الآخـر، ) جمال(في تفكير 
 إلى – بتشكلاتها المختلفة – في الحداثة ومنغمسًا

بــالعودة إلى ) عمــر(أذنيــه؛ إذ تــراه ينــصح 
يا عمـر أنـت لم تفهـم ": السورجة؛ حيث يقول

ــا في المــدن الكــبرى مقــام الرذائــل  ــة، هن المدين
والشهوات، إن الذي يجري في عروق المدينة دم 
فاسد، فابصق على المدن الكـبرى؛ لأنهـا مزبلـة 

 .)٢("قذار، وارجع إلى السورجةتتراكم فيها الأ

  ).بتصرف (١٦٣-١٥٢ص ص : المصدر نفسه  ) ١(
، وينظر موقف عمر حيـث ١٥٧ص: الرواية  ) ٢(

==

والرواية بالفعل اشتغلت أحـداثها عـلى تبادليـة 
الأدوار بين الأنـساق بامتيـاز، وبخاصـة في الطبقـة 
المضمرة التي تتكىء على الانزياح، والانحراف عـن 

 أي التغــول في أعــماق اللغــة، –الــسائد والمعــروف 
وبواطنها، وهناك  فقط يمكن للمبدع أن يـصنع مـا 

 .ء، وأن ينشىء ما يريد من عوالم إبداعيةيشا
ــة  ــة"وهكــذا اشــتغلت رواي  عــلى "جبــل عالي

الأنساق بشكل لافت للنظر مـن أولهـا إلى آخرهـا؛ 
وبالذات نسق التحـول والنكـوص مـا بـين القريـة 

ترك أبنـاء : والمدنية أو البداوة والحضارة، ومن ذلك
القرى قراهم إلى المـدن بحثًـا عـن وسـائل الراحـة، 

رفاهية والدعة، وطلباً للعلـم والـتعلم الـذي لا وال
ــوافر إلا في المــدن؛ وبخاصــة التعلــيم الجــامعي،  يت
حرصًا على مستقبل أبنائهم وبنـاتهم، وكـذا لتـوافر 
الخدمات الصحية، وفرص العمل، على الـرغم مـن 

ــر - بعــد ذلــك–تمــدن القــرى  ــث تحــول أكث ؛ حي
أنف ، وصار القروي يـ...مزارعها  إلى مبان إسمنتيه

من تربية المواشي، ويستقذر ذلك هو وأسرته، وبـدأ 
 !!.)٣(الاعتماد على الحليب المستورد المبستر

==
ولكني لا أرى الأمـور تـسير إلى الأفـضل، ": قال

لا أحد : فكيف تسمي هذا التغيير ترقيًا؟ قال جمال
مـشكلة : ثـم قـال... ايعد تغيير مألوفة شيئًا جيـدً 

هذا العالم أن الأغبيـاء والمتعـصبين واثقـون دائـماً 
ــشكوك ــؤهم ال ــماء فتمل ــا الحك ــسهم، أم ... بأنف

 ). بتصرف(١٤٢-١٤١الرواية ص ص (
 ). بتصرف (١٨٠-١٧٦ص ص : السابق  ) ٣(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة 



 


 

) والـد عمـر(لقد تجلى هذا النسق في موقف 
؛ الذي سلم لقضاء االله وقـدره بعـد وفـاة زوجتـه

لا بـد ": بعد أن قال لأبيه) عمر(حيث رد على ابنه 
 حيـث ماتـت –! أنك كرهتني، لأنني سبب موتها

 بلوعة فراقها بقيت تذكرني":  فقال–وهي تلد به 
 .)١(" بقضائهزمناً، ثم سلمت لقدر االله، ورضيت

وفي مقابل ذلك يتشكل النسق المتمرد الذي 
التي كانـت تنبـز ) فضة(يشخصه موقف الجدة 

 .بالمشؤوم) عمر(
ويظهر نسق الإفراط في مقابل نسق التدين، 
وهذان النسقان تنبنـي علـيهما أغلـب مفاصـل 

كان شابًا ) عمر(الرواية، وفصولها وأحداثها؛ فـ
متديناً على الـرغم مـن صـدمته مـن المحاسـب 
الذي تبدو عليه سيماء التدين، والصلاح؛ ومـع 

 .)٢(ذلك فقد اختلس من المكافآت
نمـوذج شخـصية الجـدة : لتمردومن نسق ا

التـي لا تـرى إلا نفـسها، ولا تحـب إلا ) فضة(
تقـديس (ذاتها، حتى تصل إلى درجة تقرب من 

) فضة(تجلى ذلك حينما سأل عمر جدته ) الذات
لمَِ لمَْ تتزوج، وبقيت عذراء، فكـان جوابهـا عـن 

إنهـا لا تريـد أن يدنـسها : هذا التساؤل المشكل
 مقابـل النـسق الـذي ، وكان ذلك في)٣(الرجال

 . ٧ص : الرواية ذاتها  ) ١(
 ). بتصرف(ص   : السابق  ) ٢(
  ).بتصرف (٢٠ص : السابق  )٣(

ذات الحنــان والطيبــة، ) حاليــة(تمثلــه جدتــه لأبيــه 
 .والحب الذي كانت تظلل به ومن حولها

ومن نسق التدين الرضا بما قـسم االله بـرز ذلـك 
، بعـد )عمـر(حينما كانت الهـواجس تقـتحم عقـل 

حواريته مع نفسه، وماذا كان سيحدث لو أنه دخـل 
 تلـك الـسن، المدرسة في الـسادسة، ولم يتـأخر عـن

ماذا كان سيحصل لو أنه لم يخفق في الـسنة : وكذلك
الأولى؟؛ حيث إنه كان سيتخرج قبل ثلاث سنوات 

مـن : من موعد تخرجه، ثم في مراجعة الذات يقـول
يدري؟ ربما لو سبق موعده هذا لما أتيح له الانتقـال 
إلى المدينة برفقة عمه، ثم يسلم لما كتـب االله، وقـضى 

لا بُـدَّ أن الأمـر مرتـب : ، يقـول ودبـر-سبحانه -
 .)٤(بشكل دقيق من لدن عليم خبير

ومن نسق التفـريط في مقابـل الإفـراط مـا كـان 
الذي كان يجـسد نـسق ) جمال(يحدث من جدل بين 

الذي كان يمثل نسق الإفراط؛ ) نافع(التفريط وبين 
أن جمـالاً كـان يجـد ) عمر(ولكن بعد ذلك اكتشف 

ادليه، بيد أنه في إجـازة متعة في الجدل، وإغضاب مج
 –أي أيــام غــزو العــراق الكويــت ) م١٩٩٠(عــام 

وقتًـا ) جمـال(والتي طالت فيهـا الإجـازة، فمكـث 
 –كثيرًا مع مجايليه وأقرانه من الثالوث في الـسورجة 

في تلك الإجازة لم يعـد بتلـك ) جمال(تبدت أمور فـ
 فهنـاك –يغبطـه عليهـا ) عمـر( التـي كـان -الجرأة

خرى لا يجرؤ على فعلها أمام السورجيين ممارسات أ
 كما كان يفعل من قبل حـين كـان يـدخن امـامهم –
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؛ إذ إنـه قـد وقـع -) نافع(جميعًا، وفي مقدمتهم 
الحـشيش، وكـان : في تعاطي المخدرات ومنهـا

، )عمــر(يأكــل في نهــار رمــضان، عــرف ذلــك 
 .)١ (...لا يشعر بذلك) وجمال(

) لتصنيفا( في - أيضًا–ويتجلى هذا النسق 
، وهو مـن )جمال(و) نافع(الذي جسده كل من 

الأمور التي جدت عـلى المجتمـع؛ حيـث تجـلى 
الإفــراط ) (الثنائيــة الــضدية(و) التقاطــب(

ووسـم كـل طـرف الطـرف الآخـر ) والتفريط
ــولي  ــالرجعي والأص ــا ب ــزه إم ــالتطرف، ولم ب
والمتطرف أو بـالليبرالي والـشيوعي والعلـماني؛ 

اولــة الحفــاظ عــلى إن مح": حيــث يقــول عمــر
، كمحاولة الجمـع بـين )نافع(و) جمال(صداقة 

) نـافع(ينبـز ) جمال(الماء والنار في إناء واحد؛ فـ
يصف ) نافع(بالرجعي والأصولي والمتطرف؛ و

 ."...بالليبرالي والشيوعي والعلماني) جمال(


 
) عمـر(اقف أقـارب ظهر هذا النسق في مو

؛ فعمـر لم يكـن - أيـضًا–تجاهه، وفي مواقفـه هـو 
بأنها أمه؛ على الـرغم ) فضة(يحس تجاه جدته لأمه 

من قيامها بتربيته؛ حيث كان يعد خسارة فقـد أمـه 
إن أمـه كانـت امـرأة : أمرًا فادحًـا؛ فجدتـه تقـول

 النـاس عظيمة، عطوفة، طيبة القلـب، تحنـو عـلى
تـصرفات هـا بعـض كلهم، عندما كانـت تعجب

؛ وترى أن تلك الأمـور تـذكرها بـأخلاق )عمر(

 ). بتصرف (١٤١-١٤٠ص : الرواية ذاتها  ) ١(

أمه، وكذا كان يـصنع والـده؛ إذ إنـه مـا زال يـذكرها، 
ويثني على مروءتها، وحـسن عـشرتها، وكـان يـصرح 

 .)٢( يقول شيئًاولا) عمر(بذلك أمام زوجته، فيطرق 
تجاه نفسه يتبدى فيها ) عمر(وهكذا كانت نظرة 

م يشعر بالرضا في يوم من على الذات، فل) السخط(
الأيام عن نفسه؛ فهو يعتقد أن الذين يعتني بهم غير 
ــن  ــك م ــر ذل ــوياء، ظه ــشوا أس ــن يعي ــاتهم ل أمه

تـصر ) فـضة(حساسيته المفرطة التي جعلت جدتـه 
عـلى تأجيــل دخولـه المدرســة حتـى بلــغ التاســعة، 

لـو : وعندما أخفق في الـصف الأول، قالـت لأبيـه
كـان ذلـك . ان أنفـع لـهاشتغل بالرعي والحرث لك

 ...سبب إصراره على النجاح في السنة التالية 
ويظهر نسق العنف مقابـل نـسق الرحمـة حيـث 
ــؤذون الأطفــال في  كــان المدرســون في الــسورجة ي
المدارس سواء أكان ذلـك في الطـابور الـصباحي أو

 أم في غـير ذلـك؛ حيـث –كما يسمى  -في التفتيش 
 .)٣( ...ا يصبح المعلم يوم التفتيش جلادً 

الفـراغ / ويقفز مخيال الكاتب في فجوات نـصية
الـذي اسـتمر معـه ) عمـر(النصي؛ ليلاحق سـخط 

) جمـال(، وينظر ما قاله ١٥١ص : المصدر السابق  )٢(
حذار يا عمر أن تنسحب من معركتـك في ": لعمر

السورجة، وتخرج مهزومًا، فارًا تاركًا لنافع وسـالم 
المهدي الميدان، أنت صاحب رسالة تنويرية، يجب 

ــتخلى ــين أن لا ت ــدان للظلامي ــترك المي ــا، وت  عنه
 . من الرواية نفسها١٥٦ ص "والرجعيين

وينظــر ص ). بتــصرف (١٠-٩ص ص : الروايــة  ) ٣(
عـلى ) فـضة( حيث إنه كان يريد معاتبة جدته ٢٠

.  تأخيره عن الدراسة
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طيلة حياته الدراسية؛ ها هو وقـد بلـغ الجامعـة
 طـابور شراء –طـابور المكافـأة (يكره الطوابير 

 .)١( ...المذكرات
ما كان : ومن نسق المحبة والتواد والتعاطف

 تجـاه بعـض –عضهم  ب–يصنعه أهل السورجة 
من التعاون والتآزر والمحبة المتجـذرة بيـنهم في 

والفردانيـة ) التقوقـع(الأنانيـة / مقابل الأثـرة
التي تعم أغلب من يسكن المدينة؛ فكـل إنـسان 

 .)٢(منشغل بنفسه عن الآخرين ومشاغلهم


 
 )عمــر(إن النـسق الفـردي يظهــر مـن قناعـة 

بمبدأ أبي العلاء المعري، وإيمانه بذلك؛ حيـث إنـه 
يميل إلى عدم الزواج؛ لئلا يجلب الـشقاء إلى أولاده 
من بعده؛ على الرغم من أنه لم يستطع تطبيـق ذلـك 

ــسائد ــسق ال ــل خــضع للن ــي/ ب ــسق الجمع / الن
 . الأولادالمجتمعي الزواج من أجل إنجاب

تبرز السوداوية المرضية من بين أفكـار وهنا 
فهـو يـشعر بعبثيـة مـا ينتظـر أولاده في ) عمر(

 !الغد، وقسوته
ومن تلك النظـرة الـسوداوية التـي يحملهـا 

: - وقد اسـتقاها مـن الـشاعر القـديم–) عمر(
؛  )٣("مــا أضــيق العــيش لــولا فــسحة الأمــل"

 ). بتصرف (١١، ١٠ص ص   ) ١(
 ).بتصرف (١٧-١٥ ينظر ص ص   ) ٢(
علي جواد الطاهر . الطغرائي، ديوانه، تحقيق د  ) ٣(

==

) أمـل( تحويل كلمة –ولكنه يوظفها بشكل مختلف 
ما أضيق العيش لولا : ؛ حينما يقول)وهم(إلى كلمة 

الفسحة التي تمنحنـا إياهـا أوهامنـا بتلـك الأوهـام 
 .)٤(تصبح الحياة إمكانية جميلة لشيء لا يتحقق أبداً 

الانتحـار في ) عمـر(ومن نـسق التهـور محاولـة 
: مقابل نسق التعقل المنبني على الدين؛ يقول الراوي

] الوعـد[لمراد ولعل ا] هكذا[على الرغم من الموعد 
مع الطبيب فإن فكـرة الانتحـار ) عمر(الذي قطعه 

، يبـدو لـه الأمـر )آسـية(راودته كثـيراً بعـد مـوت 
سهلاً؛ كمية من الحبوب المهدئة فلتكن عـشرًا بـدلاً 
من الأربع، ولكنه يـتردد ثـم يحجـم، فهـو يريـد أن 

، والمنتحـرون ]هكـذا[في الجنـة ) آسـية(يكون مـع 
 مـن ": بالحديث) سعيد(يحتج ، و...مصيرهم النار 

قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بهـا في نـار 
يا أخي أليست حياتي وأن حـرٌّ :  فرد عمر")٥(جهنم

==
ــت، ط. ود ــم، الكوي ــوري، دار القل ــى الجب  ٢يحي

، وهــــو عجــــز ٣٠٦ص : م ١٩٨٣ - ه ١٤٠٣
 ). أعلل النفس بالآمال أرقبها: (البيت، وصدره

، ومـن )بتصرف (١٩، ١٨ص ص : المصدر نفسه  ) ٤(
إلى الموت فهو يرى أن ) عمر( نظرة - أيضًا–ذلك 

 مرشح لـسهام الإنسان يصبح مسناً منذ الولادة؛ فهو
 لا - المـوت أي–الموت منذ ميلاده وطفولتـه؛ لأنـه 

؛ فالحيـاة ...يرتبط بعمر معين؛ إذ يحل فجأة بالإنسان
؛ فالناس منهم ...منذ بدايتها إنما هي شروع في الموت

من تستغرق حياته دقائق بعـد الـولادة، ومـنهم مـن 
 تبلـغ الـذروة ولكنهـا... تستغرق ساعات أو أيامًـا 

 ). بتصرف (١٠٩ص . لروحبفيضان ا
الترمذي، جامعـه، بيـت الأفكـار الدوليـة للنـشر   ) ٥(

==
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فيهـا؛ طبعًا حياتك؛ ولكنك لست حـرًا ! فيها؟
 الـذي فاالله هو الـذي منحـك هـذه الحيـاة، وهـو

 .)١(..يملك أن ينهيها عندما يشاء سبحانه
كراهيــة المــوت، وإن ويــتجلى الــضد وهــو 

 كـيما يلحـق –بحب فكرة الموت ) عمر(تظاهر 
؛ فهذا النسق الظـاهر يخفـي نـسقًا آخـر -بآسية

مضادًا يتمثل ذلـك في سـلوكه حيـث إنـه كـان 
يخرج من المسجد وقتما يـذكر الخطيـب المـوت؛ 
وبالذات إذا كان في المدينة؛ ليذهب إلى مـسجد 

: قولـهلـه، و) سعيد(آخر، على الرغم من انتقاد 
إنه مكروه، ولكنه يـرى ذلـك ضرورة، أمـا إذا 
ــستطيع الخــروج  ــو لا ي ــسورجة فه ــان في ال ك

النـسق المجتمعـي الـذي : لأمور؛ وفي مقدمتها
يرى في ذلك استهانة بالصلاة والخطبة، وربما فسر 

ـــ  ــأن ذلــك موقــف عــدائي ل ــافع(ب ــب ) ن خطي
ها هو يفكر ملياً بالخروج من المـسجد، ... المسجد

الفكرة تراوده وتلـح عليـه مـرارًا؛ لكـن (وها هي 
 خوفـه مـن أن خوفه من نظـرات النـاس، وربـما

خطيب المسجد الحديث في الخطبة ) نافع(يوجه 
 .إليه مباشرة لو غادر المسجد؛ يمنعه من ذلك

وبعد الانتهـاء مـن الـصلاة دار حـوار بـين 
فيما سمع من الخطبة، وبالـذات ) نافع(و) عمر(

 في القبر، ولكنه لم يكن الحديث عن تحلل الجسد

==
 الحـديث رقـم ٣٤٠ص : والتوزيع، الرياض

)٢٠٤٣ .( 
 ). بتصرف ( ٨٧ص : الرواية  ) ١(

؛ لأنه كـان يخـشى )نافع(يطيل الجدل والحجاج مع 
؛ حيث إنـه كـان )التصنيف(من نسق آخر هو نسق 

أن يـصدر ) نـافع(يخاف إن اسـتمر في مجادلتـه مـع 
 .)٢(حكماً أنه ليس من المؤمنين؛ فاكتفى بما سمع

الوقـوع في آفـة ) نسق التهور/ (ومن النسق ذاته
أنهـا ربـما أنهـت حيـاة بعـضهم المخدرات، وكيـف 

 –بالموت، أو الـسجن، كـشف الـراوي عـن ذلـك 
؛ وهـو يريـد أن )عمـر( عندما تحـدث عـن -عرضًا

يأخـذ بعــض الحبــوب المنومــة، حيــنما يهجــم عليــه 
الأرق، فأخذ واحدة وخشي أن يأخذ الأخرى فينام 

التـي يراهـا ) فـضة(عن المـشاركة في جنـازة جدتـه 
ن ثــم انتقــل الــراوي بمثابــة أمــه التــي رعتــه، ومــ

بالحديث إلى الطالب في الجامعة الذي اقترح عليه أن
ــة  يأخــذ المخــدرات؛ لتخرجــه مــن الحــزن والكآب

لم يتناولهـا متـذرعًا بأنـه لـن ) عمـر(بزعمه، ولكن 
بالمخدرات، واعتزل زميلـه ) آسية(يلوث حزنه على 

 في الجامعـة؛ – ذلك الطالـب –ذاك، ولم يدم طويلاً 
ها، ومن ثم طـوي قيـده؛ ربـما لأنـه حيث انقطع عن

قبض عليه، فقـد حـدث ذلـك لكثـير ممـن عـرفهم 
؛ حيـث جـرفتهم المخـدرات في طريقهـا إلى )عمر(

 .)٣( ...السجن أو الموت أو الجنون 
ومثل ذلك يمكن أن يقـال عـن النـسق المـضاد 

تجاه التدخين الـذي كـان ) عمر(للتهور ما كان يراه 
رون من يقـع فيـه، أهل السورجة يستقبحونه، ويزد

 ). بتصرف (١٠٣-١٠١ص ص : المصدر ذاته  ) ٢(
 . ١٠٥ص   ) ٣(
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يرى  أن ذلك أول الطريق إلى الضياع، ) عمر(فـ
وهكذا يعتقد أنه لو وقع في شركـه، لتبعتـه كـل 

 ولعلــه يريــد -]هكــذا [–المكيفــات الأخــرى 
، ولانتهى به الأمـر إلى -المخدرات والمسكرات

... دائــماً للمــروجين) هكــذا(أن يــصبح زبونًــا 
به الأمـر ثم لانتهى ... ولأمسى عابرًا للأرصفة

في يوم ما جثة هامدة في إحدى الحـدائق العامـة 
 .)١(أو الغرف المغلقة

) عمـر(ومن نسقية سيطرة الموت على مخيلة 
ــه ــو لم يوجــد المــوت الطبيعــي لوجــب ": قول فل

أن يوجـد نظـام لمـوت صـناعي، فكثـرة ] هكـذا[
البشر عبر الأجيال، وتزاحمهم على مـوارد الأرض 

 النـاس يـة، ولـن يجـدالمحدودة يتطلب نهاية طبيع
 القاسـية، "ديمقراطية الموت"هذه النهاية إلا في 

 .)٢("ولكن ذلك ليس مبررًا كافيًا لموت آسية
وهنا يبرز النـسق المـضمر في مقابـل النـسق 
الظــاهر، إذ إنــه يظهــر في هــذه الأفكــار التــأثر 

 قلة المـوارد في -بالأفكار الوافدة التي تؤكد على
 النـسل، لدعوة إلى تحديـد وا–مقابل ازدياد البشر 

وهي أفكار لا تتساوق مع التصور الإسـلامي؛ 
فاالله قد كفل لكل مخلوق رزقه فحين تـنفخ فيـه 
الروح يكتب له رزقه وأجله وشـقي أو سـعيد، 

 هـي - أيضًا–) ديمقراطية الموت: (ولهذا فقوله
من المصطلحات الوافدة؛ والمراد تساوي الناس 

؛ إذ –لالــه جــل ج-في ذلــك، وعدالــة الخــالق 

 ). بتصرف (١٠٦ص   ) ١(
 . ١١٠-١٠٩ص ص : المصدر نفسه  ) ٢(

والخـوف مـن تـزاحم . كتب ذلك على خلقه جميعًـا
:  يتصادم مع قوله تعـالى- أيضًا–البشر وقلة الموارد 

ــاكم" ــرزقهم وإي ــن ن ــد  )٣("نح ــال؛ فق  أي الأطف
ــد  ــدين ورغ ــسبب في رزق الوال ــم ال ــون ه يكون

 نحــن ": عيــشهم، ويقــول ســبحانه في آيــة أخــرى
 قــد - تبـارك وتعــالى–؛ فــاالله )٤("نـرزقكم وإيــاهم

تكفل برزق خلقـه، ومـا أدرى الإنـسان أن المـوارد 
محدودة؛ إذ إن عليه أن يعمل فقط، وستتكـشف لـه 
كنوز الأرض، وستظهر له أبواب رزق كثيرة لم يكن 

 !.يعلمها من قبل
الفردانية ما حـدث / ومن نسق الرؤية الأحادية

، وجدلهما حول التاريخ )نافع(مع ) جمال(بعد حوار 
لذات زمن بني أمية وبنـي العبـاس، الإسلامي؛ وبا

وكيف أن كـلا مـنهما يحـاول جاهـدًا إقنـاع الآخـر 
 الذي على الحق؛ بيـنما – وحده –بوجهة نظره، وأنه 

الآخر كان على الباطل، وينجلي النقع عـن التـشتت 
بعد الاجتماع، والفرقة بعد الائـتلاف؛ حيـث غـادر 

 .)٥(الشقة الظالم أهلها في تصوره) نافع(
رنا إلى هذه الأحاديـه ووازناهـا بـما كـان ولو نظ

عليه أهل السورجة من الألفة والتواد لتبـدى ذلـك 
النسق المضمر المختفـي خلـف النـسق الظهـر، وأن 

/ هذا الخطاب في الرواية يمقت نسق الأنا والأنانيـة
 .والأثرة

 . ٣١: سراءالإ  ) ٣(
 .١٥١:  الأنعام  ) ٤(
 ). بتصرف (١٢٠-١١٧ص ص   ) ٥(
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ويمكن أن يعد من النـسق الجمعـي المقابـل
 للسابق ما قد تجلى من حـديث أهـل الـسورجة

والـد ) المطوع(، ومشاركة )فلسطين(عن قضية 
في الحرب هناك مع الجـيش الـسعودي، ) نافع(

وكيف استقبل بعـد عودتـه اسـتقبال الأبطـال؛ 
حيث عاد المجاهـد ابـن الـسورجة الـذي رفـع 

، وكيـف ...رؤوسهم في فلسطين ضـد اليهـود 
 .)١(يقابل ذلك نسق الخونة والعملاء

) عمر(عه ومن مراعاة النسق الجمعي ما صن
؛ إذ استعاب البكاء أمام أهـل )آسية(عند موت 
ماذا يقـول النـاس لـو رأوه يبكـي ": السورجة

؟ السورجة لا تعترف بحب النساء، ولا )آسية(
بكاء الرجال؛ فإذا بكـى رجـل فتلـك طعنـة في 

 .)٢ (...رجولته، وسُبه تلاحقه الدهر

 ).بتصرف (١٢٦ ص   ) ١(
وفي مقابل ذلـك مـا . ١٣٨ص :  المصدر ذاته  ) ٢(

ورد من نسق مضمر؛ وقد تحدث عنه الـتراث 
بعامة والشعري منه على وجه الخصوص مـن 
أن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجـوانح؛ 

أنـور أبـو /اء، تحقيـق دديـوان الخنـس: ينظر(
سويلم، دار عـمار للنـشر والتوزيـع، الأردن، 

). ٣٢٩ص : م١٩٨٨ - ه١٤٠٩، ١عمان، ط
والرواية تذكر أن عمر لم يخـرج المـدفون مـن 
ذلك الحزن إلا حينما وصـل المدينـة، فالنـاس 
في السورجة يحرمون البكاء في المآتم ونحوها؛ 
 فهذا خاص بالنسوة، ومحرم على الرجال؛ فقد

تجلد عمر في السورجة، ولم تـسفح لـه عـبرة، 
وتجلـدي : وكأنه يؤمن بقول أبي ذؤيب الهذلي

ـــشامتين أريهـــم ـــدهر لا * لل ـــب ال أني لري
==

مـا يـرد عـلى ألـسنة : ومن هذا النـسق الجمعـي
-٠ كما تقول الرواية–سورجة من أمثال النساء في ال

؛ فهـنَّ يـرين في "إن غلبكِ بالمال أغلبيـه بالعيـال": 
الأطفال مكبلات للرجال؛ حيث إن ذلـك / العيال

يــساعد عــلى عــدم التعــدد، فعــن أي شيء يبحــث 
الـــزوج؟ لم الزوجـــة الثانيـــة وقـــد رزق بـــالبنين 

، ولكن ذلـك يخفـي تجـذر التعـدد في !؟)٣(والبنات
 .جتمع، وهو المقابل للنسق الظاهرذلك الم


 
ــاد  ــن اعتق ــسق م ــذا الن ــدى ه ــر(يتب أن ) عم

إذا أردت أن ": كــان محقًــا حيــنما قــال) كايوسـكي(
، وعلى  )٤("تكون غنيًا وسعيدًا لا تذهب إلى المدرسة

==
ديوانه، شرح سُوهام المصري، المكتب (أتضعضع، 

ص : م١٩٩٨-١٤١٩، ١الإسلامي، بـيروت، ط
: الروايـة. ولكنه اختلف الوضع في المدينة). ١٤٨
 "ذلك قـول الـراوي ، ويعضد )بتصرف (٧٩ص

 يقترب مـن غرفتـه التـي تمنحـه – أي عمر –فهو 
حقه في البكاء دون أن يسخر منه أهـل الـسورجة، 
ودون أن يسأله السائق الفـضولي عـن سر بكائـه، 

ــة آســية ــه الراحل ــساء الظــن بحبيبت . "ودون أن يُ
 ؟)٨٠ص(

 لا فـرق بـين ": ، ومثله القول المـشهور١٥٩ص   ) ٣(
، وكأن وهج الحـب )١٦٠ص(النساء بعد الزواج 

يخبو بعد الـزواج؛ وذلـك لمحاولـة الإقنـاع بعـدم 
تكرار التجربة عن طريق هذه المقولـة، وهـذا هـو 

 . نسقها المضمر
 . ١٧ص : الرواية نفسها  ) ٤(
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ذه النظرة إلا مع ه) عمر(الرغم من تماهي نظرة 
أنها نظرة فيها مـن الـسطحية شيء كثـير، ومـن 
التخلف والمادية ما لا يخفى، وإن سـلمنا جـدًلا 
بأن الغنى قد لا يتأتى مع طلب العلـم والمعرفـة 
في أغلب الأحاديين إلا أننا لا نسلم لهذه الرؤيـة 

ــالقول ــال، : ب ــسعادة في الم ــل ال ــسعادة ك إن ال
 بـن أبي طالـب ويمكن أن يستلهم هنا بيت علي

 ١(حيث يقول(: 
   رضينا قسمة الجبار فينــــا

ال مــا علـــلن      الُ ــم وللجُهَّ
فالسعادة تكمن في الرضا والقناعة، وراحـة 

 .النفس التي قد توجد في أشياء كثيرة غير المال
مـن ) عمر(ما تسلل إلى مخيلة : ومن نسق الآخر

 التي رفضت الرجـال والـزواج) فضة(تشبيه جدته 
 ـ  .)٢( اليونانيةفي الأسطورة) أرتميس(منهم ب

وهذا النـسق خـارج إطـار العـادة النـسقية 
للمجتمع الذي تتعمق فيه ضرورة التكامل بـين 
الرجل والمرأة في تشكل البنية المجتمعيـة الأولى 

 ).الأسرة(
أما نسق الانبهار بـالآخر فينظـر ممـا صـنعه 

؛ إذ كـــان يـــدمن القـــراءة في كتـــب )جمـــال(
شرقين والفلاسـفة والمفكـرين الغـربيين في المست

عمــر . عــلي بــن أبي طالــب، ديوانــه، شرح د  ) ١(
 ه ١٤١٦الطبّاع، دار الأرقم، بيروت، لبنان، 

 . ١٢٥ص: م١٩٩٥ -
 ). بتصرف (٢٠ص   ) ٢(

مقابل السائد الذي يجسده أساتذته في المعهد، وكـذا 
الذي كان شيخ الطلاب ) نافع(يتضح من شخصية 

  .)٣(في المعهد
تلـك : ومن تجليات نسق الآخر في مقابل الذات

؛ وهـو يتحـدث - إزاء نفسه–) عمر(السخرية من 
ا عـلى الـذي انتحـر احتجاجًـ) جاك أشـورت(عن 

هـذا : موت كلبه؛ إذ يرى أن هذا هو الوفاء؛ فيقـول
الوفاء وإلا فلا، أمّا أن تدعي الحب ولا تحرك لمـوت 
الحبيبة ساكناً فهذا الخور والعجـز، وإن تـدثر بـرداء 
الصبر والاحتساب؛ وهنا يؤرقـه عجـزه عـن اتخـاذ 

 مع أنه لا يرى الانتحار – كما يقول الراوي –القرار 
) خليل حـاوي(و ) ... همنجواي(تحر عارًا؛ فقد ان

ــونترلان(و...  ــري دي م ــر(، و)...هن ــبر ) عم يك
الجنود اليابانيين الذين انتحروا رفضًا للهزيمة التـي 
لحقت بهم في الحرب العالمية الثانية، ويـشيد بـالهنود 
الحمر الذي انتحروا رفـضًا لانتهـاك كـرامتهم، وفي 

ــسه  ــدر نف ــك؛ وبالق ــل ذل ــشاعر–مقاب ــن م   أي م
جيم ( يسخر من أتباع القسيس -السخط والسخرية

ــونز ــسمِّ ) ج ــا بُ ــروا جماعيً ــذين انتح ــسعمائة ال الت
بأمريكـا الجنوبيـة؛ لأن ) معبد الناس(في ) السيانيد(

 .)٤(زعيمهم يريد ذلك

                                             
 ). بتصرف( وما تلاها ٧٢ص : الرواية  ) ٣(
، ومـن )بتصرف (٨٩-٨٨ص ص : المصدر نفسه  ) ٤(

جوزيـف (النسق ذاتـه موقـف عمـر مـن مقولـة 
أن : التي يزعم فيها الكاتب قبل مائة سنة) ماكويز

هيبة الموت تحتضر، فعمـر لا يـؤمن بهـذه الفكـرة 
 ).  بتصرف١٣٤ص(
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تأثر بعض أبنـاء الـسورجة : ومن النسق نفسه
بالآخر؛ حيث باتوا يقلدونهم حتـى في التقليعـات 

 أنها قد باتـت تعـصف بثوابـت ونحوها، التي ربما
أهل السورجة، وعاداتهم؛ إذ إنهـا بـدأت تخلخـل 
ــاة  ــياقات الحي ــسورجي، وس ــع ال ــات المجتم بني

 .)١( القريةبتشكلاتها المختلفة في تلك
ــق مــع هــذا النــسق في الروايــة : وممــا يتواف

؛ )جمــال(و) نــافع(و) عمــر(مواقــف الثــالوث 
بهــر حيــث إن الأولــين لم ينبهــرا بــالآخر كــما ان

؛ وهـو يعـيش حيواتـه المتلونـة؛ )جمـال(بذلك 
) بـاريس(حيث إنه تنقل بـين الأمـاكن العالميـة 

سـان (، حـي )الأنفاليد(، محطة )بورجيه(مطار 
ــه ــان دي بري ــة )جرم ــسمبور(، حديق ، )اللاك

 .)٢( ...ومتناقضتها) نيويورك(


 
يبــدأ هــذا النــسق بالتــشكل منــذ الــصفحة

 :التاسعة عشرة في الرواية حيث يقول الراوي
الــسورجي أنـه غـادر الحيــاة ) عمـر(يعتقـد "

بشكل مفـاجىء، لم تمنحـه المفاجـأة فرصـة ليعـدّ 
حقيبته التي تعوّد أن تصبحه في أسـفاره، والأهـم 

 الوضـع منها هنا وسادته الرمادية، كم كان سيبدو
اللـون ، ولعـل  )٣("و أنهـا تحـت رأسـهمريحًا لـ

 ). صرفبت (١٤١ص: الرواية  ) ١(
ـــــسابق  ) ٢( ـــــصدر ال  ١٨٥-١٨٣ص ص : الم

 ). بتصرف(
 . ١٩ص: الرواية  ) ٣(

الرمادي هنـا يرمـز إلى الـضبابية في الرؤيـا التـي كـان 
ــشها  ــرار؛ )عمــر(يعي ــه عــلى اتخــاذ الق ، وعــدم قدرت

لالتباس الأمر في عينيه؛ فهو يقـف في وسـط الألـوان؛ 
وبالذات بين الأبيض والأسود؛ وكذا فهذا اللون يـشف 

 أول أمـره، وإن عن حياديته، وعدم حديته في الأمـور في
 .كان قد تحول بعد ذلك إلى الحدية التصادمية

وما ورد في الرواية انزياح جلي من قبل الكاتـب 
يبعد ما يقوله عن الواقع أشواطًا بعيدة؛ إذ إنه يصور 

وهو في قبره، وهو يتشوق إلى الحقيبـة، ) عمر(أماني 
ويتشوف إلى الوسادة الرمادية مما يسلك هذا اللـون 

العجائبيـة /  ضمن الخطابات الغرائبيـةمن الخطاب
، !!في الخيال؛ وكأن الكاتب يستشف أمـاني الميـت؟

 .وفي ذلك من الغرابة ما فيه
ومن النسق الأسطوري قول الكاتب عـن جـدة 

ـــر( ـــشبه ) عم ـــيس(إنهـــا ت ـــطورة ) أرتم في الأس
 .)٤(اليونانية

ــي ــسق الغرائب ــن الن ــن الجــن : وم ــديث ع الح
؛ )فـضة(مـع جدتـه ) عمـر(والعفاريت في محـاورة 

مـات أخـي في : وهي تحكي لـه عـلى عادتهـا قالـت
، أما أنـا )حالية(جدتك ) عمر(صباه، وتزوج جدك 

فلا أرغب أن أبيع نفسي لرجل، فبقيت حـرة طـوال 
عمري، عرف منها فيما بعد أن أخاها مات مقتـولا؛ً 

، أعـوذ )٥(حيث سألها من قتله؟ فأجابـت باسـم االله

             
 ). بتصرف (٢٠ص: المصدر السابق  ) ٤(
، ولا تكتــب )بــسم االله(كتبــت في الروايــة هكــذا   ) ٥(

 . كذلك إلا في البسملة إذا كتبت كاملة
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الجـن ! ي، وكيـف قتلـوه؟باالله، قتله الجن يا ولـد
يتخلقون على شكل الحيوانات والزواحف خاصة 
عند الغروب، وفي هذا الوقت قتـل أخـي ثعبانًـا، 
وفي منتصف تلك الليلة سمع الناس في الـسورجة 

 : وهي  تنشدصوت امرأة تعبر الطريق إلى بيتنا
 من الحفافة مشيتْ "

 حافية ما احتذيتْ 
 جائعة ما اغتذيتْ 
 عارية ما اكتسيتْ 

 ."على ابن عمي بكيتْ 
والجبال تـردد صـدى نـشيدها، في سـكون 

ق٩كعئإئلى
ف٩هحلىإةرهرحم٩سولا
ق٩هئههإيحلى
ف٩هحلىإةهئهةدمةف٩هحلىإةرهر٩٩س
حم٩سهلا
ق٩هئهةئإئر
ف٩هحلىإةرهة٩٩س
حم٩سالحلالق٩هئهحرإةهأ٩هئ
ف٩هحلىإتحم٩سئعلاهأ٩ههتئئ
ف٩هحلىوت
ق٩هئهةدمةف٩هحلىإةرهر٩٩س
حم٩سهلا
ق٩هئهةئإئر
ف٩هحلىإةرهة٩٩س
حم٩سالحلالىررهةجهدحئهح٩س
حم٩سمالا
ق٩ةـق٩هئههإة
ف٩هحلىئ٩٩س
حم٩سهلا
ق٩هلحإلىر٩سهلا
ق٩هئهةلىإت
ف٩هحلىإةرهه٩٩س
حم٩سعلىلا
ئهةإرئ
ف٩هحلىإةرهة٩٩س٩س
حم٩سهلا
ق٩هئهةإرئ
ف٩هحلىإةرهة٩هرئ
حم٩سيلا
ق٩هئهةئإئرهأ٩٩هلىيةئإئ
حم٩سونلا
ف٩هحلىإةرهر٩٩س
حم٩سهلا
ق٩هلحإةةلىهلةإئللى
ز٩عسإةهأ٩هحيهئإئلى
ف٩هرهلرةةلىهلةإئللى
ز٩إئلى
حم٩سئعلاهأ٩ههتئئ
ف٩هحلىإةرئ٩٩س
حم٩سنةحهلى
ق٩هئهةتإرلا
ق٩هئهةئإئرهأ٩ههتئئإئ
ف٩هحلىإةسهلا
ق٩هئهحهلة٩٩س
حم٩سولا
ق٩هئههإيحلىيةحهةرف٩هل
حم٩سعالاهأ٩هس
حم٩سهلا
ق٩هئههإئة
ف٩هحلىإةرهة٩٩س
حم٩ستـلاهأ٩هئ
حم٩سرلاهأ٩هرهئئلىإةرةهلا
ق٩هئهحلىإلر
ف٩هحلىق٩هئهحرإةهأ٩هئ
ف٩هححينهحإة
حم٩سهلا
ق٩هئهةتإرت 



 

 

لا يجلب النفع ويدفع الـضر إلا ! وتفسدي ديني؟
، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفـة عـين -تعالى–االله 

ولا أقل من ذلك فنهلك، حسبي االله لا إله إلا هـو 
طمنيهـا ... عليه توكلنا، وهو رب العرش العظـيم

 .)١( الفاجرأني لن أزوجها هذا
 النظائر حتى القياس على: ومن النسق نفسه

أنه بتهديـد ) آسية(في القرى؛ حيث كانت ترى 
تركيـة (لها سيحل بها ما حـل بــ ) سالم المهدي(

حـسن (ما حل بــ ) عمر(، وسيحل بـ )الأهدل
من القتـل، وسـتموت في الـولادة؛ إذا ) الذيب

؛ وهـي في )تركية الأهدل(تزوجت به كما ماتت 
ة تركيـ(مخاض الولادة، وستلد ببنت كما ولدت 

ــدل ــه ) الأه ــا تعاني ــا م ــتعاني ابنته ــت، وس ببن
ابنة تركية، فما القـرار الـذي سـتتخذه ) سعدية(

لقـد جنحـت إلى ! إزاء هذا التـصور الـذهني؟
العزلة، حيث برحت بها الهمـوم حتـى شـحب 
لونها، وظهرت هالات من السواد تحيط بعينيها 
نظير سهرها، وهكذا أخذ اليأس يحيط بهـا مـن 

عليها منافذ الهواء، ومـساقط كل مكانه، ويرتح 
الــضوء مــن كــل جانــب؛ وهنــا تعمــد إلى 

ــت أرى أن هــذه النتيجــة )٢(الانتحــار ، وإن كن
التي توصلت إليها الرواية غريبـة لا تتـسق مـع 
الثقافة القروية؛ وبخاصـة في الجزيـرة العربيـة، 

؛ إذ الانتحار !وفي جنوبها على وجه الخصوص؟
 .يعلمفي القرى والريف سابقًا لم يكد 

 ).  بتصرف (٦٧-٦٥ص : الرواية  ) ١(
 ). بتصرف (٧١-٦٩ص ص : المصدر السابق  ) ٢(

وفي عودة من المؤلف إلى الانزياحات في روايته؛ 
وبالذات التركيـز عـلى الأسـطرة والخرافـة هـا هـو 

) عمـر(يكشف عن ذلك؛ وهو يتحدث عـن رؤيـة 
للأموات في جبل حاليـة حيـنما يـدفن فيـه شـخص 

أن الـسابقين إلى جبـل ) عمر(يعتقد ": جديد، يقول
رف لم يكـن يعــ. حاليـة يــستقبلون القـادمين الجــدد

ــد، إلا أنهــم  طبيعــة الاســتقبال عــلى وجــه التحدي
يحـدثهم . يأنسون بالقادم من السورجة، بطريقة مـا

لا بُـدّ ! وإن لم يكـن أحـلى الحـديث. حديث منازلها
ــدهم في  ــدث بع ــا ح ــة م ــون إلى معرف أنهــم يتطلع
ـب عـلى رحـيلهم مـن أحـداث السورجة، ومـا ترتَّ

 كـلَّ صغيرة أو كبيرة لا فرق؛ فلديهم الوقت لـسماع
يعتقد أن الـسابقين إلى جبـل حاليـة لـن . التفاصيل

ــيراً بمقــدم  ــشعان(يبتهجــوا كث ــأكثرهم مــن )م ؛ ف
 .")٣(...ضحاياه

ما كان يعتقده أهل السورجة : ومن القبيل نفسه
الساحر، وأنه قد يربط / من ضرر ما يصنعه المشعوذ

الزوج عن زوجته، وقد يصرف الإنـسان عـن شيء 
خـر، وبمـوت الـساحر ينفـك ما أو يحبب إنسانًا لآ

ذلك الـسحر؛ وهـذا مـا تجـلى في قـصة ابـن غرامـة 
؛ فهـو متـزوج منـذ عـام فقـط، ولم )خلف(الخلف 

ــسمع أنــه ينتظــر مولــودًا، فــما مناســبة ابتهاجــه،  يُ
ــة  ــيرة الناري ــوم(وإطــلاق الأع ــذت )الي ــا نف ، ولم

ــيرة ــار ... الأع ــون أش ــصت المجتمع ــة (وأن غرام
بر النـاس بالمناسـبة؛ أن يخـ) خلف(إلى ابنه ) الخلف

 إنه دخل بزوجتـه ذلـك ": فكانت المفاجأة أن يقول

 . ٩٥-٩٤ص ص : المصدر ذاته  ) ٣(
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الــصباح بعــد عــام مــن زواجهــما؛ حيــث كــان
 ...عاجزًا عن معاشرتها

؛ )غرامة الخلـف(لم يطل اجتماع الناس عند 
؛ ولهذا )مشعان المشعوذ(فقد جاءهم خبر موت 

/ وانفـلات) مـشعان(ربط النـاس بـين مـوت 
العجـز عـن الـدخول انفكاك خلـف مـن قيـد 

   .)١(بزوجته
أنّ ) عمـر(اعتقـاد : ومن النـسق الغرائبـي 

قد مرت بالتجربة التي يمر بهـا الآلاف، ) آسية(
 – أي مـن موتهـا في القــبر –لا بـد أنهـا أفاقـت 

، وفكرت فيه كثيرًا، يرجـو أن )عمر(وتذكرت 
تكون نهايته في السورجة، وأن يكون مستقرة في 

بًـا مـن الـذين عـرفهم، جبل حالية؛ ليكون قري
ــه  ــى ب ــن انته ــم الآن أي ــه، لا يعل ــبقوه إلي وس

آخـر مـا يـذكره أنـه كـان جالـساً مـع ! العمر؟
زوجته وأطفاله في السورجة يـشاهدون تقريـرًا 

ــن  ــازة[ع ــمية  )٢( ]جن ــوظ الرس ــب محف نجي
والشعبية، ها هو على جنبه الأيمن، وقد باشروا 

 .)٣(...بخده  التراب


 
والـد جمـال وجمـال (يصور الأول كـل مـن 

حينما التقطوا الصور عند تخـرج ) وعمر وسعيد

 ). فبتصر (٩٢-٩١: ص ص : الرواية  ) ١(
 . ١٥١ص ) جنازتي(في الرواية   ) ٢(
 ). بتصرف (١٠١ص : الرواية ذاتها  ) ٣(

يمثـل النـسق الآخـر المتـشدد ) نـافع(؛ بينما )جمال(
م التصوير  .الجامد؛ فهو يحرِّ

ليس هذا فحسب ولكـن التحـول مـن التعلـيم 
تعلــيم الحــديث؛ هــا هــم الخريجيــون البــدائي إلى ال

) أبـو جمـال(يتسلمون وثائقهم، وثائق التخرج؛ فــ 
يتسلم وثيقـة ) جمال(يشعر بزهو واضح، وهو يرى 

التقطت الـصور الجماعيـة . تخرجه من مدير الجامعة
أبـو جمـال (للخريجين على مسرح الجامعة، اصـطف 

. ؛ لالتقاط الـصور التذكاريـة)وجمال وعمر وسعيد
؛ فالتصوير من المحرمات التي لا )نافع(كهم لم يشار

) أبـو جمـال(بعد الحفل اصـطحبهم ... يرضى عنها 
إلى المطعم الذي اختـاروه، احتفـاء بـأول سـورجي 

م –يتخرج من الجامعة   كما كان يقول لهم وهـو يقـدِّ
 .)٤( ...لهم العشاء
بروز البعد المعرفي والثقافي لهذا التحـول؛ : ومثله

 عــلى القريــة بتخــرج أول حيــث أشرقــت الــشمس
متخرج من أبناء السروجة في الجامعة؛ بينما يكـشف 

 .)٥(ذلك عن نسق الجمود الذي كان سائدًا من قبل
ما جرى لمدرسة السورجة من تحول : ومن ذلك

حيث سلمت المهمات إلى أبناء الوطن يبرز ذلك مـن 
موقف مدير المدرسـة الفلـسطيني الـذي تخـلى عـن 

 .)٦ ()فععمر ونا(الإدارة لـ
الانفتاح في مقابل الانغـلاق؛ : ومن النسق نفسه

 ). بتصرف (١١١ص : الرواية نفسها  ) ٤(
 . الصفحة السابقة: الرواية  ) ٥(
 ). بتصرف (١٢٢-١٢١ص ص : الرواية  ) ٦(
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؛ إذ إنـه كـان يـشاهد )عمـر(الأول كان يمثلـه 
ــلام  ــوع (الأف ــا بت ــم إحن ــة، وفل ــم التحويل فل
، وكذا استماعه الإذاعـة البريطانيـة، )الأتوبيس

ومتابعة أخبار الحـرب التـي نـشبت في الـدول 
  .)١(العربية أو شب أوارها في البلاد الإسلامية

التحـول الاقتـصادي : ومن نـسق التحـول
الذي حدث للقرى؛ وتمثلها قرية الـسورجة هـا 

مطوع الـسورجة، ومـدير مدرسـتها ) نافع(هو 
قد بات عمـدتها، وأثـرى بـسبب القـراءة عـلى 
المرضى، لقد بات أغنى رجالها، أصـبح شريكًـا 

ـــ ــدي(ل ــالم المه ــزين، )س ــة البن ــان محط ، يملك
 .والمجمع التجاري والسكني

بأنـه يرتـزق مـن ) نافع(فكان يتهم ) عمر(أما 
الأوهـام التـي يبيعهـا للنـاس، في جالونـات المــاء 
والزيت والعسل، ويسميه تاجر جوالين الأوهـام، 
ويتهمه بأنه يعمم حالة الشك بين النـاس، وأن مـا 

مـشعان ( يفعلـه يفعله لا يختلف كثـيرًا عـما كـان
 .)٢(-ولكن بعد أن ألبسه لباس الدين -) المشعوذ

التحول الثقـافي المنفـتح : ومن نسق التحول
رودلـف (على الآخر وأفكاره فعمر يؤمن برؤية 

القائلة بأن المصابين بقصور في الـشعب ) فيرشر
الهوائيــة ســيلقون حــتفهم في الثلاثينيــات مــن 

 .)٣(أعمارهم

 ). بتصرف (١٤٧-١٤٥ص ص : الرواية  ) ١(
 ). بتصرف (١٥٠-١٤٨ص ص : الرواية  ) ٢(
 ).بتصرف (١٥٩ص : لمصدر السابق ا  ) ٣(

الكتب التي ) عمر(وكذا يتضح من قراءة زوجة 
ف عـما فهـم، يقتنيها؛ بيد أنها تفهمهـا بـشكل مختلـ

وتطبق نظرياتها بشكل عكسي، يزعجه أن تحتج على 
مواقفهــا المخالفــة بــالحجج نفــسها التــي يــسوقها، 

 ...فتنقلب حججه عليه بشكل يستفزه
ــة : ومــن ذلــك ــات العربي ــافي بالبيئ ــأثر الثق الت

ظـلّ رجـل ": الأخرى؛ ها هو يوظف المثل المصري
؛ حيث وظفـه المؤلـف؛ حيـنما كـان "ولا ظلّ حيطة

، وكيف أنها كانت تلعـن )عمر(تحدث عن زوجة ي
الأرامل اللائـي يتـزوجن بُعيـد رحيـل أزواجهـن، 

 قد تخلـت عـن الفكـرة  نفـسها بعـد – ربما –وهي 
، فهي باتت تتعاطف معهن لأنهن قـد )عمر(رحيل 

بعـضهن تتـزوج لتحمـي ... حرمن من ظل الرجل
وأخرى تتزوج؛ لأن ظـل ... نفسها من كلام الناس 

 .)٤( ...ضل من ظل الحائطالرجل أف
التأثر بالبعد المعـرفي : ويدرج تحت نسق التحول

العالمي  يجسد ذلك ما حدث عالمياً مـن خـوف فـيما 
حمـى الألفيـة / سيحدث عند بدايـة الألفيـة الثالثـة

الثالثة، وما صاحب ذلك مـن اضـطراب وترقـب، 
وماذا سيحدث للمنجزات الإلكترونية مـع دخـول 

م عند الساعة الثانيـة ١٩٩٩ام م ونهاية ع٢٠٠٠عام 
عشرة من مساء ذلك اليوم؟؛ حيث شاع أنه ستختل 

) الـصفر(بسبب ) الكمبيوتر(برمجة أجهزة الحاسب 
 .)٥( ...الذي لم تكن الأجهزة مهيأة له

                     
 ). بتصرف (١٦١-١٦٠ص ص : الرواية  )٤(
، ومثلــه يمكــن أن )بتــصرف (١٦٧ص : الروايــة  )٥(

يقال عن النسق الثقافي العالمي الذي تشكل عقـب 
==
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وبــالعودة إلى نــسق التحــول فــإن المجتمــع
القروي بعامـة ومجتمـع الـسورجة بخاصـة، أو 

ع بـاتوا على الأصح بعـض أفـراد ذلـك المجتمـ
ــب؛  ــسي في الط ــد النف ــة البع ــين بفاعلي مقتنع
وبضرورة مراجعة عيادات الأطبـاء النفـسانيين 

وعمـه حيـنما لم ) عمر(عند الاكتئاب؛ كما صنع 
 كـما تـذكر –المـشائخ عليـه / تفلح قراءة القراء

ــة  ــب، -الرواي ــم إلى الطبي ــه الع ــا يتوج ، وهن
ــه عــن مأســاة  ــساعده )عمــر(ويكــشف ل ، وي

 .)١(تغلب عليهاالطبيب في ال
مـا بـات يـراه : ومن نسق التحـول الثقـافي

لنهاية العالم؛ حيث يرى انقراض البشر، ) عمر(
ورحيل الجـنس البـشري، وانهيـار الحـضارات 

وأنه سـتلتئم الجـراح التـي خلفهـا ... الإنسانية
الإنسان على سطح الأرض كلها، وستسود مـن 
جديد مملكة النبات التي ستخرج مـن الـشقوق 

وات كلها، التي تصل إليها الشمس، بعد والفج
أول شتاء من رحيـل الإنـسان، وتـصبح المبـاني 

 .)٢( ...والأبراج مراتع للوحوش
ولا يبتعد النسق المنبني على ثقافـة الحـروب 
من التحولات التي حـدثت في مخيلـة الإنـسان 

تروعـه الحـروب؛ ) عمـر(حتى القروي؛ إذ إن 

==
ص ص : ينظر الروايـة)  سبتمبر١١(أحداث 

 ). بتصرف (١٧٥-١٧٤
 ).بتصرف (١٧٣-١٧٠المصدر السابق، ص ص  ) ١(
 ).بتصرف (١٧٧-١٧٦ية ص ص  الروا  ) ٢(

ه قـد قـرأ عـن وهو يخشى على أبنائه منها؛ حيث إنـ
ظاهرة أطفال الحروب، فمئات الأطفـال يتورطـون 
في النزاعـات الملحـة؛ ولهـذا خـشي عـلى أطفالـه أن 
يــصيبهم بعــض شرر ذلــك، أو أن يــصبحوا ســلعة 
يتاجر بها النخاسـون، أو يكونـوا تروسـاً يتقـي بهـا 

أو يكونوا سخرة لأولئك الذين وآتـتهم ... الظالمون
اف علـيهم صـحبة الفرص فكانوا وآرثـين، كـما يخـ

 !.؟)٣(الضالين، فمن يصحبون
ويتمظهر نسق التحول على أشده في التحـولات 

) عمـر(؛ حيث إنه في نظر )نافع(التي أصابت حياة 
قد نجح في الحياة وتقليبها على الوجوه كلها، عـاش 

ثـم ... تجارب مختلفة، عاش طفولة عادية، ثم تـديّن
 ثـم ...ثـم بـات راقيًـا بـالقرآن... تزمت وتعـصب

ثـم ... متاجرًا في المواد الغذائية، ثم مالكًا للعقارات
ثم هـا هـو ... عمدة للسورجة، وزوجًا لثلاث نساء

بعد ذلـك العمـر يحـف لحيتـه المـصبوغة بالـسواد، 
يتأنق في ملبسه، ويتخلى عـن كثـير ... ويعفي شاربه

لقـد صـار ... من الأفكار التي خاصم مـن أجلهـا 
 .)٤ (...شيخًا عصريًا) نافع(

 
لقد تبـدت تـشكلات هـذا النـسق مـن خـلال

التي لم تكـن تحـب إلا نفـسها، ) فضة(موقف الجدة 
والتي كانت رافـضة فكـرة الـزواج؛ لأنهـا تـرى في 
ذلك تدنيسًا لها، في مقابل النـسق الـذي تمثلـه جـدة 

 ).بتصرف (١٨١ ص   ) ٣(
 ).بتصرف (١٨٥-١٨٣ص ص :  الرواية  ) ٤(
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التي كانت تتمتـع بالحـب ) حالية(لأبيه ) عمر(
 .)١(والحنان والطيبة

) أم جمـال(ومن هذا النسق ما عمـدت إليـه 
أثناء عودتها مع أسرتها مـن الـسورجة إلى المدينـة؛ 
ــال  ــشارك الرج ــصمت، ولم ت ــرت ال ــث آث حي

 أو الحديث؛ لأنها كانت ترى أن أي تـصرف منهـا
 مـع أي كلمة منها ستكون مثار تعليق من الـسائق

 إلى الـذاهبينمن كان معه في السيارة من الـراكبين 
 .)٢(المدينة؛ ولهذا آثرت الصمت والسكوت

ويتكشف النسق الذكوري من فحوى كلام 
وموقفها السلبي؛ حيـث إنهـا كانـت ) أم جمال(

فـيما ) أبي جمـال(تنتظر أن تـصدر الأوامـر مـن 
؛ إذ إنهـا كانـت تفكـر هـل )عمر(يتعلق بإقامة 

في ) عمـر(أن يكون الـضيف ) أبو جمال(يقترح 
المجلــس يجــب أن يبقــى مهيئًــا المجلــس؛ و

لاستقبال الـضيوف في أي وقـت، وهنـا يتغـير 
موقفها المستسلم دائماً لرأي الزوج ها هي تقـرر 

مع ) عمر(أن تبدي وجهة نظرها؛ بحيث يكون 
 .)٣(ابنيها في غرفتهما

ومع ذلك الموقف إلا أنه بالنظر للموضـوع 
من زاوية أخرى؛ فإن الموقف يشف عن الكـرم 

لمتجذر لدى أصحاب القرى والريـف، الحاتمي ا
وأنه نادرًا ما يتغير حتـى وإن عاشـوا في المـدن، 

 ).بتصرف (٢٠-١٩ص ص:  المصدر السابق  ) ١(
 ).بتصرف ( ٣٣٢ص :  الرواية  ) ٢(
 . الصفحة ذاتها من الرواية نفسها  ) ٣(

) عمـر(وفي مقابل ذلك كيف يكون موقف الضيف 
لقد اعتراه خوف الإثقـال عـلى الآخـرين وبالـذات 
هــذه الأسرة، وتجلــت عــزة الــنفس؛ فالغرفــة فيهــا 

ودولابـان وطاولتــان ) جمـال وســعيد(سريـران لـــ 
ن كل شيء هناك معد لاثنين فقط، وكرسيان، شعر أ

انتابه شعور بأنه شيء زائد في هذا البيت، ثـم يقـول 
شيء محرج أن تجد نفسك تـشارك الآخـرين ": الراوي

، وهـذا )٤( المـشاركةحياتهم، ولا خيـار لـك إلا هـذه
التي تشكلت من خـلال ) عمر(يكشف عن رجولة 

 .أخلاق القرى، وأعراف البادية والريف
تجـاه ) عمـر(ما حدث لــ: جوليومن النسق الر

التي كان يحبها بعـد أن قـام والـدها برقيتـه؛ ) آسية(
فهـو ... حيث رآها الآن الحبيبـة وزوجـة المـستقبل

يريد أن يقطع كل صلة لا يراها بريئة، ويوثق صـلته 
 .)٥(الجديدة البريئة بآسية

احـترام الزوجـة : ويشخصن النـسق الـذكوري
يــث يقــول الــشديد زوجهــا لــدى أهــل القــرى؛ ح

ساد الوجوم والـصمت بيـت المطـوع، فـلا ": الراوي
زوجتـه إلا ] هكـذا[يتكلم أحد إلا لضرورة، ولم تملك 

؛ وهـذا ) ٦("احترام صمته؛ فلم تكن تبـادره بـالكلام
يكشف عن أن المرأة كانت تمثـل رد الفعـل لا الفعـل، 
وإنما الفعل دائماً من قبـل الرجـال، وكـأن هنـاك تلـك 

والكـلام  نـزل القـروي الـرأي والمـشورةالتراتبية في الم

 ).بتصرف (٣٣ ص   ) ٤(
 ). بتصرف ( ٥٨ص   ) ٥(
 .٦٨ ص   ) ٦(
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والفعل ذلك كلـه مـن قبـل الرجـال، أمـا النـساء 
فكأنهن الصدى للرجل، ولكن ذلك مـن جانـب 
آخر يجلى مدى احترام المرأة للرجل، ولعلهـا تـرى 
في ذلك كامل أنوثتهـا فـيما كانـت تعطـى الرجـل 

 .التقدير الكامل؛ إذ إنها تحسسه بكامل رجولته


 
) نـافع(كان المجـسد لـه في الروايـة بجـلاء 

، وكذا انسحب الشأن إلى )جمال(وتصادميته مع 
يجسد ذلـك الحـوار ) نافع(في نظرته إلى ) جمال(

الذي دار بينهما حول التاريخ الإسلامي وبالـذات 
س، وكـل مـنهما يحـاول زمن بني أمية وبني العبـا

ــه عــلى ــة نظــره، وأن ــاع الآخــر بوجه ــق إقن  الح
 .)١(والصواب فيما الآخر على الباطل والخطأ

مـصطفى (من أستاذ ) نافع(وكذا في موقف 
معلـم الـدين الـذي يـسمع الغنـاء، ) الأزهري

 .ويقرأ المجلات التي عليها الصور
وكذلك تشكل ذلك في موقفـه مـن أسـتاذه 

ج في الجامعة وعـاد مدرسًـا بعد أن عاد وقد تخر
في مدرسة السورجة ثم مديرًا لها وحدية الحـوار 

الـذي انقلـب إلى حديّـة ) مصطفى(مع أستاذه 
وجدل كـل مـنهما يريـد إقنـاع الآخـر برؤيتـه؛ 

 .)٢()نافع(وبخاصة 

 ). بتصرف (١٢٠-١١٧ص ص : الرواية  )١(
). بتـصرف (١١٥-١١١ص ص : المصدر ذاته  ) ٢(

 ). بتصرف (١٣٠-١٢٧وص ص 

عـن ) عمـر(كما تجلى ذلك بوضـوح في مـا رواه 
، وتصنيف كل منهما الآخـر ورسـم )جمال(و) نافع(

بأنـه ) نـافع) (جمـال(الآخر؛ حيث صنف كل منهما 
) جمـال) (نـافع(رجعي وأصولي ومتطرف، وصنف 

، وهـذه الـضدية لم )٣(بالليبرالي والشيوعي والعلماني
 .يعهدها المجتمع القروي من قبل
مـن الـتراث ) عمر(وفي مقابل ذلك كانت إفادة 

الإنساني والانفتـاح عليـه؛ إذ إنـه كـان قارئًـا نهـماً، 
ا على الثقافات الأخـرى يتعـاطى مـع ومثقفًا منفتحً 

 .)٤(المعرفة، وينهل من مثاقفته مع الآخر
النــسق المنفـتح بــلا قيـود عــلى ) جمـال(ويمثـل 

المجتمعات الأخرى، وهذه الحرية التـي لا ضـفاف 
لها أوقعتـه في إشـكاليات كبـيرة مـن المخـدرات إلى 

عـاش حيـاة ) عمـر(؛ فجمال كما يروي ...الحشيش 
 .)٥()...نيويورك) (باريس(بين المدن تنقل ... ملونة

) جمـال(، وكذلك ما قالـه ١٥١ص : ينظر الرواية  ) ٣(
لعمر حينما أراد ترك السورجة فحذره من أن يخسر 

ص : الروايـة(معركته مع الظلاميـين والـرجعيين 
 ). بتصرف) (١٥٦

ــة  ) ٤( ــة ١٥٩ص : ينظــر في الرواي ــؤمن برؤي ــو ي ، فه
في أن المصابين بمرض القـصور ) رودلف فيرشو(

في الشعب الهوائية سيموتون عند الثلاثينيات مـن 
 من ٨٩-٨٨أعمارهم، وقبل ذلك ما ورد ص ص 

حيـنما ) همنجـواي(و ) جاك أشـورت(إعجابه بـ 
وأنهـا تـشبه ) فـضة(انتحرا، وكذلك نظرته لجدته 

، وغـير ٢٠ص : في الأسطورة اليونانيـة) آرتميس(
 .ذلك
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ومن الانفتاح على الثقافات الأخـرى التـي
طقوس تـشييع المـوتى : تمثل التنوع والاختلاف

التي تختلف من بلد إلى بلد حتـى بـين الأقطـار 
العربية نفسها، وهنا حاولت الرواية أن تكشف 
عن المفارقة الحادة بـين جنـازة الروائـي العـالمي 

كذا قبل ذلك جنازة طه حسين نجيب محفوظ، و
وأم كلثوم، وعبـدالحليم حـافظ، وأحمـد زكـي، 
والفرق الواسع والبون الشاسع بين ذلك وبـين 

في الـسورجة حيـنما وأرى أهلهـا ) عمر(جنازة 
 .)١(جثمانه التراب في جبل حالية

المنعـزل عـن النـاس، / ومن النسق المنغلـق
ــة ــة والفرداني ــرة والأناني ــب الأث ــذي يح : وال

، وكيف كانت مشاعره؛ )سالم المهدي(ية شخص
وقد آلت إليـه أغلـب بيوتـات أهـل الـسورجة 
ومزارعها وميادينها، على الرغم من بقائه هنـاك 
وحيدا لا أنيس ولا جلـيس، وفي مقابـل ذلـك 
: النسق موقف ابنته من ذلك كلـه حيـث قالـت

 فـما قيمـة "الجنة مـن غـير النـاس مـا تنـداس"
وها هو يتمـترس ! ؟السورجة دون الناس يا أبي

خلف قناعاته التي لا ترى إلا ذاتها فقط؛ حيـث 
ومـاذا أخـذنا مـن ": إنه قد تشبث بالمثل القائل
ثم يواصـل ...  يا بنتي "الناس إلا وجع الرأس

في الـسورجة ) سالم المهـدي(بقي : الراوي قائلاً 
وحيدًا يقضي نهاره يذرع طرقاتها، ويجلـس عـلى 

 وهـو –) نافع(ال ق... سطوح البيوت المهجورة

 ).بتصرف (١٩١ص :  الرواية  ) ١(

ينتظـران ) نـافع(على سطح بيت ) سعيد(يجلس مع 
يبدو أن الوحدة قـد أثـرت في عقلـه، ): سالم(عودة 

سـبحانه االله لا أحـد يــستطيع العـيش بمفـرده، فــما 
ــاس  ــأنس بالن ــه ي ــسانًا إلا لأن ــسان إن ــمي الإن س

 .)٢( ...ويؤنسهم

 
منـذ ) عمـر(ظهر هذا النسق في شخـصية لقد تم

انبثاق الرواية وانبنـاء أحـداثها مـن بـدايتها حيـث 
لا بد أنـك كرهتنـي؛ لأني سـبب ": يقول عمر لأبيه

 وفي مقابـل ذلـك موقـف – أي موت أمه –! موتها
 .)٣( سبحانهوالده الذي سلم لقضاء االله ورضي بقدره

) عمـر(وكذا موقـف جدتـه التـي كانـت تنبـز 
 .)٤(بالمشؤوم

بعــد أن تعــرض مــرات ) عمــر(ومثلـه موقــف 
 - كما تقول الروايـة–عديدة لتقدم الأقوياء والبجحين 

ــحاب ــوضى، وأص ــضم الف ــابور في خ ــه في الط  علي
 .)٥(الوساطات والعلاقات والوجوه المألوفة

نظرة عمر إلى التعلـيم؛ حيـث : ومن هذا النسق
إذاأردت أن تكـون ) كايوسكي(كان مقتنعًا بفلسفة 

 .)٦(ا وسعيدًا لا تذهب إلى المدرسةغنيً 

 ).بتصرف (١٩٤-١٩٣ص ص :  الرواية  ) ٢(
  . ٧ص   ) ٣(
 . الصفحة ذاتها  ) ٤(
 . ١١ص   ) ٥(
  . ١٧ص   ) ٦(
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وكذلك في إيمانه بمبدأ أبي العلاء المعـري في 
عدم الزواج لئلا يجلـب الـشقاء إلى أولاده مـن 
بعده، وشعوره بعبثية ما ينتظـر أولاده في الغـد، 

 !.)١(وقسوته
تلك النظرة الـسوداوية التـي ينظـر : ومن ذلك

لـولا مـا أضـيق العـيش : بها إلى الحياة حيث يقـول
الفسحة التي تمنحنـا إياهـا أوهامنـا بتلـك الأوهـام 

 . ً)٢( أبداتصبحالحياة إمكانية جميلة لشيء لا يتحقق
) جـد عمـر(ويتجلى هذا النسق في موقـف 

المدرسـة حيـث يـرى أنهـا مفـسدة، وكـان  من
سين(، ويسمى المدرسين )مَدْلسة(يسميها ) مُدَلِّ

 .)٣(استخفافًا بدورهم
 الشخـصية التـي تمثـل )عمـر(وبالعودة إلى 

هذا النسق في أغلب مفاصل الرواية؛ فإنه حيـنما 
ــة  ــال إلى المدين ــه –أراد الانتق ــو في طريق  – وه

ــق،  ــت تحفــه الرهبــة، ويغــشى وجهــه القل كان
وتتملكه الرهبة والحيرة إزاء قدرته على مواجهة 

 .)٤(هذا التغيير في حياته
ــسق  ــذا الن ــبرز ه ــضًا–وي  في مواقــف - أي

لموت، وسـيطرته عـلى حياتـه كلهـا من ا) عمر(
تقريبًا؛ فلا يكاد يغادر مخياله؛ بله أن يعيش تلك 

 .)٥(التجربة لأحد أقاربه وأحبابه
                                   

 . ١٨ص   ) ١(
 .١٩ ص   ) ٢(
 ).بتصرف (٢٧ ص   ) ٣(
 ).بتصرف (٢٨ ص   ) ٤(
ـــصر (٥٠ ص   ) ٥( ـــذا ص )فبت ، ٥٧-٥٣، وك

==

ـــساحر : – كـــذلك –ومنـــه  الخـــوف مـــن ال
 .)٦(وسحره

حيـنما : ويتشكل هذا النـسق في أوضـح صـورة
في أكثـر مـن موقـف أن ينهـي حياتـه ) عمر(حاول 

 .)٧( )آسية(بالانتحار؛ وبخاصة بعد فقده 
وقـوع بعـض الـشباب في : ومن النسق الـسلبي

ــن  ــا م ــشيش وغيره ــدخين والح ــدرات والت المخ
ــا  ــات، ومنه ــضًا–الآف ــى في : - أي ــد الأعم التقلي

 .)٨(الدخيلة على المجتمع) التقليعات(
) عمـر(وبالعودة إلى قطب الرحا في هذا النـسق 

تنز نظرتـه الـسوداوية بهـذه الرؤيـة؛ فهـو يـرى أن 
يـصبح مـسناً منـذ الـولادة؛ لأنـه مرشــح الإنـسان 

                                                  
== 

-٨٠وكذلك موقفه من الموت وفواجعه، ص ص 
، ومثله حينما كان يخرج من المـسجد إذا كانـت ٨٢

ــوت  ــن الم ــة ع ــة(الخطب -١٠١ص ص : الرواي
١٠٣.( 

 ما رأيك لـو تـروح "  ٦٤ص ص :  انظر الرواية    )٦(
. "لمشعان وتعطيه ما يطلب، ويضمن لك ما يؤذينا

لـساحر قـد يـربط وكذلك نظرة أهل القرى بـأن ا
 ).٩٢-٩١ص ص : الرواية(الزوج عن زوجته 

، وكـذلك حيـنما كـان )بتصرف (٨٧ص : الرواية  ) ٧(
جـاك (يسخر من نفـسه حيـنما يقارنهـا بـما صـنعه 

ص : وغيره الذي انتحر من أجـل كلبـه) أشورت
 . ٨٩-٨٨ص 

في تعـاطي ) جمال(وقوع :  ومثله١٠٥ص: الرواية  ) ٨(
ــــشيش ــــصر (١٤١-١٤٠ص ص : الح ، )فبت

وتقليــد بعــض شــباب الــسورجة لغــيرهم في 
 ). الصفحة نفسها(التقليعات 
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لسهام الموت منذ ميلاده وطفولته؛ لأنـه يـرتبط
... بعمر معـين؛ فـالموت يحـل فجـأة بالإنـسان 
... فالحياة منذ بدايتها إنما هي مـشروع للمـوت

الناس من تستغرق حياته دقـائق بعـد الـولادة، 
ــن  ــنهم م ــستغرق ســاعات، وم ــنهم مــن ت وم

 أو شهورًا، أو سـنوات تستغرق أيامًا أو أسابيع
قليلة أو كثرة؛ ولكنهـا خطـوات تبلـغ الـذروة 

 .)١(بفيضان الروح
وفي مقابل ذلك يظهر النسق الإيجابي؛ فأهل 

 - كغيرهم مـن العـرب والمـسلمين–السورجة 
من العنايـة شـيئًا كثـيرًا؛ ) فلسطين(أولوا قضية 

ــاد  ــد شــارك في الجه ــا ق ــض أبنائه ــل أن بع ب
 .)٢(هناك

حيـنما كـان ) جمـال(والـد وكذلك موقـف 
يعلق على بطولة الجيش المصري في اختراق خط 

هــذه كرامتنــا ": ؛ إذ إنــه كــان يهتــف)برليــف(
على الرغم من أن الحرب انتهـت ... رُدلت إلينا

منذ شهور، إلا أن نشوة الانتصار كانت حديث 
–السياسيين والخبراء لحقب طويلـة، ولا تـزال 

التحلــيلات  التعليقــات و-كــما تقــول الروايــة
 .)٣(تتواصل عبر الإذاعات

ومثلـه ) بتصرف) (١٠٩ص : المصدر السابق  ) ١(
القائــل ) رودلــف فيرشــو(حيــنما رأيــى رأي 

بموت من يصاب بقصور في الشعب الهوائيـة 
 ).١٥٩ص: العمر. (عند الثلاثين من العمر

 .١٢٦ص :  الرواية  ) ٢(
 ).بتصرف (٣٢ ص:  الرواية  ) ٣(

عبث الهـواجس والأوهـام : ومن النسق السلبي
حيث اكتشف أنه قضى خمسين عاماً أسـير ) عمر(بـ 

؛ )٤( ...القلق والهواجس تجاه أشياء كثـيرة لم تحـدث
يتمنى لو أتيح له أن يبدأ حياتـه مـن ) عمر(ولهذا فـ

؟ .لم...ليلتــه الأولى التــي فارقــت فيهــا أمــه الحيــاة
ليتشبث برحمها؛ كيما يرحـل معهـا، فـبما أن النهايـة 
واحدة فما جدوى الانتظار؛ وبما أن هناك موتًا فعـن 

 .)٥(أي حقيقة يبحث
وهذا يجسد تلك النظرة المرضية التي تلف حياته 
كلها، على الرغم من أنه قد حاول في أحـايين كثـيرة 

محاولتـه : تجاوز ذلك، وأن يكون إيجابيًا؛ ومن ذلـك
لتعاطي مع المدنية ومعطياتهـا؛ حيـث كـان يقـرأ في ا

النموذج المثقف ) جمال(التراث مثلما كان يتابع اتجاه 
وكــذلك حيــنما كــان يــشاهد . )٦(المنفــتح في مخيلتــه

 .)٧( ...الأفلام، ويستمع الإذاعة البريطانية
روايـة جبـل حاليـة / وهكذا فقد لعبت الرواية 

ضمرة، وهنا تكمن باقتدار على الأنساق الظاهرة والم
الطاقة التعبيرية الكبرى في الاختلاف بـين الإيجـاب 
والسلب، والجلي والخفي مما تشكل عنـه ديناميـة في 
ــة  ــساق الاجتماعي ــىء عــلى الأن ــة، تتك حركــة دائب
والثقافية في تشكلاتها المختلفـة المتعاقبـة في ثنائياتهـا 
بين البروز والخفوت، وكأنما هي ضـفيرة لا متناهيـة 

 .١٨٦ ص   ) ٤(
 ).بتصرف (١٨٩ص :  الرواية  ) ٥(
 ). بتصرف (٧٩-٧٢ص ص : المصدر ذاته  ) ٦(
 ). بتصرف (١٤٧-١٤٥ص ص : الرواية  ) ٧(
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يظهر النسق في موضع ويختفـي في آخـر، حيث 
وهكذا دواليك فالآخر الخفي تكـون لـه سـمة 
التجلي في مكان آخر؛ مما تمكنت معه الرواية من 
رصد التحولات الجذرية الكبرى التي مرت بها 
مسيرة التحول نحو الحضارة والمدنيـة في وقـت 
وجيز في المملكة العربيـة الـسعودية، وكـشفت 

ت اخــتلاف النظــرات إلى الروايــة عــن تمظهــرا
المدنية إيجابًا وسلبًا، وقد وفق الكاتب في رصـد 
ذلك التحول من القرية إلى المدنيـة التـي انبنـت 
عليها جل تمفصلات الرواية، وكشفت الصراع 
الذي دار في تلـك الحقبـة بـين الآراء والأفكـار 
الجديدة والقديمـة أو التراثيـة والمعـاصرة عـلى 

لأبعاد الدينيـة والثقافيـة مستويات المجتمع في ا
ــودًا  ــا جم ــع تجاهه ــشظى المجتم ــة، وت والفكري

 .وانفتاحًا، انبهارًا وازدراء، قبولاً ورفضًا
وبالفعل من خلال مصفوفة هـذه الأنـساق 
الثقافية التـي اشـتغلت عليهـا الروايـة بامتيـاز 
ــولات  ــك التح ــة رصــد تل ــتطاعت الرواي اس

) ةزمـن الطفـر(الجذرية التـي عاشـتها الـبلاد  
؛ وكيف تعامل معها المجتمـع )زمن الصحوة(و

السعودي بشرائحه كلها، وكيـف تباينـت ردود 
 .أفعالهم إزاءها

بيد أنهم في نهايـة المطـاف لم يجـدوا مناصًـا مـن 
الأخذ بأسباب الحضارة، وآليات التمدن عـلى حـد 
سواء في المدن والقرى لا فرق بينهـا بـل إن العـالم لم 

 معـك رية واحدة؛ بل أصبح ق– كما كان يقال –يعد 
في يدك تتعامل معـه كـما تـشاء بـسبب المنجـزات 

 . جميعهاالتقنية الحديثة بتشكلاتها المختلفة

 
 .القرآن الكريم: أولاً 
 .الحديث الشريف: ثانياً 
 :المصادر والمراجع: ثالثاً 

إبراهيم مضواح الألمعي، جبـل حاليـة، دار الثقافـة 
قة، الإمارات العربيـة المتحـدة، والإعلام، الشار

 .م٢٠٠٩، ١ط

ابن زيدون، ديوانه، تحقيق كرم البستاني، دار بيروت 
.م١٩٨٤ -  ه١٤٠٥للطباعة والنشر، بيروت، 

ابن ماجة، سننه، بيـت الأفكـار الدوليـة، الريـاض 
 ).ت.ط، د.د(

أبو ذؤيب الهـذلي، ديوانـه، شرح سُـوهام المـصري، 
ــيروت، ط - ه١٤١٩ ،١المكتــب الإســلامي، ب

 .م٩٩٨

أحمد المسعودي، الأنساق الثقافية في تشكيل صـورة 
 - ه١٤٢١(المرأة في الرواية النسائية الـسعودية، 

خالد، ، رسالة ماجستير، جامعة الملك )ه١٤٣١
.م٢٠١٣ - ه١٤٣٤كلية العلوم الإنسانية، 

أمبرتو إيكو، آليات الكتابة السردية، ترجمة وتقـديم 
ــع، ســعيد بنكــراد، دار الحــو ــشر والتوزي ار للن

 .م٢٠٠٩، ١ اللاذقية، ط–سورية 

الترمذي، جامعه، بيت الأفكـار الدوليـة، الريـاض 
 ).ت.ط، د.د(

أنـور أبـو . الخنساء، ديوانها، شرح ثعلـب، تحقيـق د
 ه١٤٠٩، ١سويلم، دار عمار، الأردن، عمان، ط

.م١٩٨٨ -
ســعيد بنكــراد، وهــج المعــاني ســميائيات الأنــساق 
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ــة، المر ــدار الثقافي ــرب، ال ــافي الع ــز الثق ك
 .م٢٠١٣، ١البيضاء، المغرب، ط

سيزا أحمد قاسـم، بنـاء الروايـة دراسـة مقارنـة 
لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامـة 

 .م١٩٨٤للكتاب، 

شاكر عبدالحميد، الغرابـة المفهـوم وتجلياتـه في 
ــوطني  ــس ال ــة، المجل ــالم المعرف الأدب، ع

لكويـت، صـفر للثقافة والفنون والآداب، ا
 .م٢٠١٢، يناير ه١٤٣٣

صالح زياد، الرواية العربية والتنوير قـراءات في 
نماذج مختارة، دار الفارابي، بـيروت، لبنـان، 

 .م٢٠١٢، ١ط

صالح بن الهادي رمضان، النقد الروائي العـربي 
وقضايا المرجـع، جامعـة الإمـام محمـد بـن 

ــاض،  ــلامية، الري ــعود الإس -م ٢٠١٤س
 .ه١٤٣٥

ين بوجاه، مقالة في الروائية، المؤسسة صلاح الد
ــع،  ــشر والتوزي ــات والن ــة للدراس الجامعي

 .م١٩٩٤ - ه١٤١٤، ١بيروت، ط

علي جواد الطـاهر، . الطغرائي، ديوانه، تحقيق د
يحيى الجبـوري، دار القلـم، الكويـت، . ود
 .م١٩٨٣،  ه١٤٠٣، ٢ط

عبدالحق بلعابد، عنفوان الكتابة ترجمان القـراءة 
، نـادي )المنجز الروائي العـربيالعتبات في (

ــربيِ،  ــشار الع ــسة الانت ــا الأدبي ومؤس أبه
.م٢٠١٣، ١بيروت، ط

عبدالحميد الحسامي، الأقنعة والوجوه قـراءات 

ــائف الأدبي،  ــادي الط ــي، ن ــاب الروائ في الخط
.م٢٠١٦ - ه١٤٣٧

عبداالله إبـراهيم، التلقـي والـسياقات الثقافيـة، دار 
ـــيروت ـــدة، ب ـــد المتح ـــاب الجدي ، ١، طالكت

 .م٢٠٠٠

عبداالله الغـذامي، النقـد الثقـافي قـراءة في الأنـساق 
، ١الثقافية العربية، الـدار البيـضاء، المغـرب، ط

 .م٢٠٠٠

عبداالله محمد الغـذامي، وعبـدالنبي اصـطيف، نقـد 
ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر المعـاصر، بـيروت، 

.م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥، ١ودار الفكر دمشق، ط
ــب، دي ــن أبي طال ــاروق عــلي ب ــه، شرح عمــر ف وان

 - ه١٤١٦الطباع، دار الأرقم، بيروت، لبنـان، 
 .م١٩٩٥

لمياء باعشن، البصمة الشبحية قـراءات تفكيكيـة في 
السرد السعودي، نـادي مكـة الأدبي ومؤسـسة 

.م٢٠١٤، ١الانتشار العربي، بيروت، ط
محمد عزيـز العـرفج، المـوروث الـشعبي في الـسرد 

، الريـاض، )٢٠٧(ة العربي، كتاب المجلة العربي
 .ه١٤٣٥

نيكلاس لومان، مدخل إلى نظرية الأنـساق، ترجمـة 
يوســف فهمــي حجــازي، منــشورات الجمــل، 

.م٢٠١٠، ١، بغداد، ط)ألمانيا(كولونيا 
يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضـوء المـنهج 

.،م٢٠١٠، ٣البنيوي، دار الفارابي، بيروت، ط
نــوير، دار الفــارابي، ـ، الروايــة العربيــة والتـــــــــ

٢٠، ١بيروت، لبنان، ط
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